بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

كتاب: شرح اختيارات المفضل

المؤلف: الخطيب التبريزي-رحمه الله

القسم الرابع: من ص 580 الى ص 742
تتمة: 21 سلامة بن الجندل

إلى

28 ذو الإصبع العدواني

وقوعه هذا الموقع "مَن" إلا أنَّ "مَن" لمن يعقل و"ما" لما لا يعقل. يقال: مررت بما زيدٍ وبمن لا زيدٍ. ومعنى "ما": شيء، ومعنى "مَن": إنسان، ويكون زيدٌ بدلاً منهما.

22- هَمَّتْ مَعَدٌّ بِنَا هَمّاً، فَنَهْنَهَها=عَنَّا طِعانٌ، وضَربٌ، غَيرُ تَذْبيبِ

(نهَنهَها): ردَّها. و(ذَبَّبَهُمْ) إذا ردهم. يقول: لم يكن ضربنا إياهم لنردَّهم، ولكنَّا ضربناهم لنقتلهم.

23- بالمَشرَفيِ، ومَصقُولٍ أَسِنَّتُها=صُمِّ العَوامِلِ، صَدْقاتِ الأنابِيبِ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/580] 

عنى بـ (المشرفيّ) سيوفاً منسوبةً إلى المشارفِ. وهي قرى للعربِ تدنو من الرِّيف. و(الصِّدْق): الصُّلْبُ. يقول: كفّها عنّا ضربٌ بالسُّيوف، وطعنٌ بالرِّماح التي من صفتها ما ذكرتُ. وقيل في (المشرفيّ): إنه منسوب إلى مَشرفِ بنِ مالكٍ اللَّخْمِيّ.

24- تَجلُو أَسِنَّتَها فِتيانُ عَاديَةٍ=لا مُقْرِفِينَ، ولا سُودٍ، جَعابِيبِ 

(العادية): الحرب. يقال: في أيّ يومٍ عاديةٍ قُتِلَ فلان؟ أي: في أيّ حرب؟ وأصل العادية: الذين يَعْدون قُدَّام الجيش. [شرح اختيارات المفضل: 2/581]

و(المُقرِف): الذي دانى الهُجْنَةَ. يقال: أقرفَ من ذلك الأمر، إذا داناه، فهو مُقْرِفٌ. ومنه مقارَفَة الذَّنْبِ، أي: مداناته، ومخالطته. و(الجعابيب): الضِّعاف القصار الذين لا خير عندهم.
25- سوَّى الثِّفافُ قَناهُمْ، فَهْيَ مُحْكَمةٌ=قَلِيلةُ الزَّيغِ، مِنْ سنٍّ، وتَركِيبِ

(الثِّفاف): الخَشبة التي تُشَقَّفُ بها الرِّماحُ. و(الزَّيغ): الاعوجاج. و(السِّنُّ): التَّحديد. و(التركيب): تركيب النِّصال.

26- زُرْقاً أَسِنَّتُها، حُمْراً، مُثقَّفَةً=أَطرافُهُنَّ مَقِيلٌ لليَعاسِيبِ

(مقيل لليعاسيب) أي: لا نَقتل بها إلاّ الرؤساءَ. يقال: هو يَعسوبُ الجيش، أي رئيسهم. ويعسوب الدِّين. يريد: أنّهم يَقتلون [شرح اختيارات المفضل: 2/582]
الرُّؤساء، فيرفعون رؤوسهم على أسنَّتهم. ويقال: إنَّ (اليعاسيب) جمع يعسوب، وهو هذا الطَّائر المعروف، يقع على الأسِنَّة؛ لأنَّه لا يجد أرفعَ منها. وجعل أسنَّتَها (زُرقاً) لشدَّة صفائها. وأعمَلَ (الزُّرق) إعمال الفعل –وإن كان جمعاً- لأنَّ لفظه لفظ الواحد فهو كقولك: مررتُ برجلٍ حِسانٍ ثيابُه، وظرافٍ آباؤه.

27- كأنَّها، بأَكُف القَوم، إذ لَحِقُوا=مَواتِحُ البِئرِ، أو أَشطانُ مَطلُوبِ

(مواتِح البئر): حِبالٌ يمتَحُ بها. و(الأشطان): الحِبال. الواحد شَطَن. و(مطلوب): بئر بين مكَّةَ والشَّام شَبَّه الرِّماحَ بالحبال لطولها. قال الأصمعيُّ: أحسنُ ما قالتِ العربُ في طول الرِّماح قولُ القُطاميّ:  

قَوارِشَ بالرِّماحِ، كأنَّ فِيها=شَواطِنَ، يُنتَزَعنَ بها انتِزاعا
28- كِلا الفَرِيقَينِ: أَعلاهُم وأَسفَلُهِمِ=يَشقى بأرماحِنا، غَيرَ التَّكاذِيبِ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/583]

يروى (أسفلهم) بالرَّفع والجرّ. و(كلا): مبتدأ. و(أعلاهم): في موضع الخبر. وانتصب (غيرَ التكاذيب) على أنه في موضع المصدر الذي يجيء للتأكيد. ومثله قولك: غيرَ شَكٍّ، وحَقّاً غيرَ باطلٍ. 
29- إنّي وَجَدتُ بَنِي سَعٍد، يُفَضِّلُهُم=كُلُّ شِهابٍ، علَى الأَعداءِ مَشبُوبِ
يريد بـ (الشِّهاب): الرَّجلَ، شَبَّههُ به. و(المشبوب) المُؤَرَّثُ. من قولهم: شَبَبْتُ النارَ، إذا أرَّثتَها وأَشعلتَها. ويروى مكان (مَشبوب): (مَصبوبِ).

30- إلى تِميمٍ، حُماةِ العِزِّ، نِسبَتُهُم=وكلِّ ذِي حَسَبٍ، في النّاسِ، مَنسُوبِ

[شرح اختيارات المفضل: 2/584]
 31- قومٌ، إذا صَرَّحتْ كَحْلٌ، بُيوتُهُمُ=عِزُّ الذَّليلِ، ومَأوى كلِّ قُرضُوبِ
(صرَّحت): خَلَصَتْ، فليس فيها شيء من الخِصبْ. ومنه التَّصريح وهو كشف الأمر. والكَحْلاء و(الكَحْل): السَّنة الشديدة. قال: 
إذا الكَحْلاءُ عَمَّتْ في قُريشٍ=جَلا الكحلاءَ عنها الأَسودانِ
و(القُرضوب): الذي لا يجد شيئاً إلاّ قَرْضَبَهُ، فأكَلَه كلَّه.

ومعنى البيت: إذا اشتدَّ الزَّمانُ، وعمَّ الناسَ القحطُ، ففنِاؤهم مأوى الفقراء المجهودين، والصعاليكِ المتشردين؛ لأنهم يتكفَّلون بهم. [شرح اختيارات المفضل: 2/585]

32- يُنجيهِم مِن دَواهِي الشَّرِّ، إِنْ أَزَمَتْ=صَبْرٌ علَيها، وِقبْصٌ، غَيرُ مَحسُوبِ 

كلُّ خَصلةٍ مُعضِلةٍ فهي (داهية). رجلٌ داهٍ من قومٍ دُهاةٍ. ورجلٌ دَاهٍ من قومٍ دُهاةٍ. ورجلٌ دَهٍ من قومٍ دهَينَ. و(أَزَمَت): عَضَّتْ. ومنه قيل للسَّنة الشَّديدة: أَزُومٌ. و(القِبص): العدد الكثير، لا يُقدر على حَسبه من كثرته.

ومعناه أنه يصفهم بالصَّبر في دار الحِفاظ، والثَّبات عند اشتداد الزَّمان. 
33- كنَّا نَحُلُّ، إذا هَبَّتْ شآمِيَةً=بِكلِّ وادٍ، حَطِيبِ الجَوفِ، مَجدُوبِ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/586]

(شآمية) يريد: الشَّمال.

يقول: ننزل في ذلك الوقت، وهو الجَدْبُ، بالأودية الكثيرةِ الحطبِ، لنعقرَ ونطبخَ، ولا نبالي أن يكون المنزل مَجدوبًا، و(المجدوب): المَعِيبُ ههنا. ومنه (جَدَبَ عُمَرُ السَّمَرَ). 
34- شِيْبِ المَبارِكِ، مَدْرُوسٍ مَدافِعُهُ=هابِي المَراغِ، قَليلٍ الوَدَّقِ، مَوظُوبِ 

أي: مباركه بِيضٌ من الجَدْبِ والصَّقيع. وقوله (مدروس مَدافِعه) أي: أوديته التي كان يكون بها النبتُ، وُطِئَتْ ودُرِسَتْ وأُكِلَ نبتُها. و(الدَّرْس): الدِّياسُ. و(المَوْظوب): الذي قد ووظِبَ عليه، حتى أُكل ما فيه. ويقال (مَوْظوب): واظَبَ عليه السنونَ والجدبُ، أي: لازمه. وقوله (هابي المَراغ) أي: منتفخ التُّراب لم يَتَمَرَّغْ فيه بعيرٌ، وقد تُرِكَ لِخَوفِهِ. وقوله (المَبارك) لم يرد المبارك وحدها، وإنما أراد البلد كلَّه، كما قال: [شرح اختيارات المفضل: 2/587]

فلأمنَعَنَّ مَنابِت الـ=ضَّمرانِ [إذْ مُنِعَ القُصورُ]، أي: منابتَ الضَّمران، وما اتصل بها من البلد. 

35- كنَّا إذا ما أَتانا صارِخٌ، فَزِعٌ=كانَ الصُّراخُ لهُ قَرْعَ الظَّنابِيبِ 

(الظُّنبوب): حرفُ عظمِ السّاقِ. ويقال (قد قَرع ظُنبوبَه لذلك الأمر) أي: عَزَم عليه. يقول: كانت الإغاثةُ أن نركبَ إليه. ويقال: إنَّ قوله (قرع الظنابيب) يريد: أنه يبادرُ إلى إغاثته، فيستعجل بروكَ نَجِيبِِه، بِقَرْعِ ظُنبوبه بالقضيب، فيبركُ إذا فَعَلَ به ذلك. 

30- وَشَدَّ كُورٍ، على وَجناءَ، ناجِيةٍ=وَشَدَّ سَرجٍ، على جَرداءَ، سُرحُوبِ
[شرح اختيارات المفضل: 2/588] 
37- يقالُ: مَحْبِسُها أَدنى لِمَرْتَعِها=وإنْ تعادى، بِبَكءٍ ،كلُّ مَحْلُوبِ 

يقال: (بَكَأتِ) الناقةُ والشاةُ، إذا قلَّ لبَنَهُا. و(تعادَى): توالى.
يقول: إذا نزلنا الثَّغرَ، فحَبَسْنا به الإبلَ حتى نُخصِبَ ونُهابَ، قال الناس: مَحبِسُ هذه الإبلِ على دار الحفاظ أدنَى؛ لأن تَنالَ المرعى، وإنْ كنَّ قد تعادينَ بذهاب الحليب. ومثله في الصَّبر قول الآخر. 

تبَيتُ رِباطُها بالليلِ كَفِّي=على عُودِ الحشيشِ، وغَيرِ عُودِ 

38- حتّى تُرِكنا، وما تُثنى ظَعائنُنا=يأخُذْنَ بَينَ سَوادِ الخَطِّ فاللُّوبِ 

(الخطّ): المُشرِفُ من البحرينِ على البحر، تُرفأ إليه السفن، وإليه نُسِبت الرِّماحُ الخَطِّيةُ. و(اللَوب): الحِرار. واحدتها لُوبةٌ ولابهٌ. [شرح اختيارات المفضل: 2/589]
وأول القصيدة في رواية المرزوقيّ:

1- يا دارَ أَسماءَ، بالعَلياءِ، من إضَمٍ=بَينَ الدَّكادِكِ، مِن قَوٍّ، فَمعْصوبِ

قال: نادَى الدارَ شوقًا إلى ما كان فيها، وهي مأهولةٌ، تلذُّذًا باسمها واسم معالمها، وتحسُّرًا على ما فاته من اللَّهو وغير ذلك فيها، كالنادب في تأبينه إذا نبَّهَ على حاجته إلى حياة مندوبه. ألا ترى أنه عَدَل عن الخطاب إلى الإخبار، قال: 

2- كانت لنا مرة دارًا، فغيرها=مَرُّ الرِّياحِ بسافي التُّرْبِ، مَجلُوبِ

وهذا كما قال النَّابغة: (يا دارَ مَيَّةَ بالعَلياءِ فالسَّنَدِ) ثم قال: (أقوَتْ). إن قيل: بماذا تَعَلَّق الجارُّ في هذين الموضعين؟ قلتَ: [شرح اختيارات المفضل: 2/590]

تعلَّق في قوله (يا دار أسماء) بقوله (كانت لنا مَرَّةً) وفي قوله (يا دار مَيَّةَ) بقوله (أقوت)؛ لأنَّ (دار مَيَّةَ) معرفةٌ فلا يكون الفعل صفةً له يكون حالاً. ويكون هذا كقوله: 
(يا بؤسَ للجهلِ) ثُمَّ قال (ضَرّارًا لأقوامِ) 

ولا يمتنع أن يكون (أقوت) و(كانت لنا مَرَّةً) منقطعين مما قبلهما، كأنه لمَّا نادى غيرهما يخاطبه. فعلى هذين الوجهين يُحمل أشباههما من الكلام. 

وأما قوله (العَلياء) وهو من الواو: علا يعلو، فلأنَّهُ أجراه مجرى الأعلام نحو: مَوْهَبٍ ومَزْيدٍ ومَحبَبٍ وحَيْوةَ وتَهلْلٍ وأشباهها. والأعلام يكثر فيها التغيير والخلاف؛ لأنها لمّا كانت لا تُفِيدُ [شرح اختيارات المفضل: 2/591]

أهملوا مراعاة اشتقاقها وإجرائها على مقاييس أصولها. وهذا كما جاء في قوله: 

فَما أُمُّ خِشْفٍ بالعَلايَةِ

وهو عَلَمٌ. وقد دعاهم خِفَّةُ الياء، وغلبتها على الواو، إلى أن قلبوا الواو ياء في قولهم: ناقة عِليان، وصِبْيةٌ، وعِلْيةٌ، فأبدلوا لِلكَسرةِ ياءً مع الحاجز. وقد جاء، وليس قبلها ما يوجب تغييرها، وذلك ما حكاه سيبويه من قولهم: القواية. وهو فَعالة القوّة. وقال الفرّاء: إنما قيل (العَلياء)؛ بُني على: عَلِيتُ. وهي لغة في: عَلَوتُ. والأوّل أذهبُ في طريق القياس. وهو مذهب البصريّينَ.

و(مَرَّة): واحدة المرّ. وكأنه مصدر في الأصل، فلزم مؤديًا معنى الزمان.

يقول: كانت دار هذه المرأةِ، فيما مضى من الزمان، دارًا لنا نأوي إليها، فغيَّرها الدَّهرُ على عادته، وصارت السَّوافي تنقل إليها تراب غيرها من الأرضيْنَ.

وقوله: (بسافي التُّرب) نكرةٌ، لذلك جاز وصفه بـ (مجلوب) إذ كانت إضافته ضعيفةً والتنوين منويًّا. [شرح اختيارات المفضل: 2/592]

3- هل في سُؤالِكَ عَن أَسماءَ مِن حُوبِ=وفي السَّلام، وإهداءِ المَناسِيبِ؟
(هل) لفظه استفهامٌ ومعناه النفي. و(الحُوب): الإثم. وكذلك الحَوْبة. يقال منه: تَحَوَّبَ الرَّجُلُ؛ إذا ألقى الحُوبَ عن نفسه. والحُوبَ عن نفسه. والحوب غير هذا المكان: سوء الحال. وتَحوَّبَ: توجَّع. وهو يتحوَّبُ في دعائه أي: يتضرَّعُ. والحَوباء: روح القلب. ومعنى البيت كأنه لمّا وقف على الدار يخاطبها، ويتألّم ممّا تداخله منها، قال –وهو يخاطب نفسه والمراد الغير-: ليس في السؤالِ عن حبيبٍ، والوقوفِ على داره، والتَّسليمِ عليه، وإهداءِ رقيق الغزل ولطيف الشِّعر إليه، إثمٌ كبيرٌ. و(مَناسيب): جمعُ مَنْسِبٍ.

لكنه أشبع الكسرة في السين فتولَّدت منها ياء.

4- ليستْ مِنَ الزُّلِّ أَردافًا، إذا انصَرَفَتْ=ولا القِصارِ، ولا السُّودِ، العَناكيبِ

(الزَّلاءُ): الرَّسحاءُ، التي لا لحم على مؤخَّرها. ومعنى (انصرفت): انقلبت عن مُهِمٍّ لها. وإنَّما نفى عنها هذه الصِّفاتِ، [شرح اختيارات المفضل: 2/593]

والمرادُ أنَّها من صميمِ العرب ولم يختلطْ بها خَلْق الإماء. و(العنكب): المرأة القصيرة الضَّعيفة.
5- إنّي رأيتُ ابنةَ السَّعْدِيِّ، حِينَ رأتْ=شَيبي، وماخَلَّ مِنِ جِسمي، وتَحْنِيبي

يصف زُهد هذه المرأة، التي ذكرها، في مُواصلته لمّا رأت شيبه. ويقال: (خَلَّ) الرَّجُلُ خُلولاً، إذا تَغيَّرَ من هُزال، وهو خَلَّ. و(التَّحنيبُ) أصله: الاعوجاج في قوائم الخيل. ويقال: شيخٌ مُحَنَّبٌ، أي: مُنحنٍ.
6- تَقُولُ حِينَ رأتْ رأسِي، ولمَّتُهُ=شَمطاءُ، بَعدَ بَهيمِ اللَّونِ، غرْبيبِ

[شرح اختيارات المفضل: 2/594]

أودَى الشبابُ حَميدًا ذو التَّعاجيبِ..البيتَ.
قوله (تقول حين رأت رأسي) في موضع الحال من (رأيتُ ابنة السّعديّ).

والمعنى: لمّا أبصرَتْ رأسي، وقَد شمَِله الشَّيبُ، أخذت تنعَى إليَّ شبابي، وتقول: مضى اللَّهوُ والجِدِّةُ.

و(الشَّمَطُ): أصله: الاختلاط. و(البَهيم): الذي لا يختلط به شِيبَةٌ. و(الغِربيب): الشَّديدُ السَّوادِ. وقوله (ولِمَّتُه*شمطاء) في موضع الحال لـ (الرَّأس). كأنها مدحتِ الشَّبابَ، وحمَِدَتْ أيَّامه، وجعلته يَتضمَّنُ الأعاجيب.

ثلاثة وأربعون بيتًا. [شرح اختيارات المفضل: 2/595]
22
وقال عمرو بنُ الأهتمِ السِّعدِيُّ 
1- ألا، طَرَقَتْ أَسماءُ، وهْيَ طَرُوقُ=وبانَتْ، على أَنَّ الخَيالَ يَشُوقُ 
(الطُّروق): يكون باللَّيل. وقوله (وهيَ طَروق) يريد: أنَّ ذلك دأبُها في اللَّيل. وأمَّا في النَّهار فلا إمتاعَ بها. وأكذبَ تَمنُّعَها بقوله: (بانَت، على أنَّ الخيالَ يَشوق). والمعنى بَعُدتْ بنفسها، واستخلفتْ طيفها في تهييج شوقه. [شرح اختيارات المفضل: 2/596]

2- بِحاجةِ مَحزونٍ، كأنَّ فُؤادَهُ=جَناحٌ، وَهى عَظماهُ، فَهْوَ خَفُوقُ 

الباء في (بحاجة) تتعلَّق بـ (بانت)، أي: بانت بحاجةِ محزونٍ. يريد: استصحبت فؤاده، وحاجتُه إليها باقيةٌ كما كانت، فهو يحنُّ إليها، ويتحزَّنُ لِما فاته منها.  وشبَّه فؤاده بجناحِ طائرٍ، وَقَعَ في شَرَكِ صائدٍ، فطال مجاذبتُه له، إلى أن وهَى عظمُه. وفَتَرَ نَهْضُه. 
3- وهانَ على أَسماءَ أَنْ شَطَّتِ النَّوى=يَحِنُّ إلَيها والِهٌ، ويّتُوقُ
(شَطَّتْ): بَعُدَتْ. و(النَّوى): النِّيَّةُ التي ينوونها في سفرهم. يقول: خَفَّ على هذه المرأة شطوط النَّوى، وحنينُ هذا الواله إليها. 

4- ذَرِيِنِي، فإِنَّ الشُّحَّ -يا أَمَّ هَيثَمٍ-= لِصالحِ أخلاقِ الرِّجالِ سَرُوقُ 
[شرح اختيارات المفضل: 2/597]
5- ذَرِيِنِي، وحُطِّي فِي هَوايَ، فإنَّني=على الحَسَبِ، الزّاكي الرَّفِيعِ، شَفِيقُ 

قَطَع الكلام في بيان حاله معها، يأسًا مما يعود بفائدة عليه، فقال: خَلِّيني واختياري في بذل المال، في اكتساب الحمد. فإنَّ المسَاعيَ إذا لم تُتَمَّمْ جَرت مجرى البخل بالموجود، فأضرَّتْ بمحمود الأخلاق، وكرَّرَ (ذريني) تأكيدًا للوصيَّةِ. وقوله (حُطِّي في هوايَ) مفعول (حُطّي) محذوف، كأنه قال: انزلي عند حُكمي وحُطِّي رَحلكِ فيما أهواه معي، فإني مشفِقٌ على عالي حَسَبي، وزاكي أصلي وشرفي. و(الزَاكي): النَامي.

6- وإنّي كرِيمٌ، ذُو عِيالٍ، تُهِمُّنِي=نَوائبُ، يَغشى رُزْؤُها، وحُقُوقُ 

الكرم: اسم جامع لخصال، إذا اجتمعت في الموصوف به يُدعى (كريمًا). وهو التنَزُّه عن المقَذوراتِ، والتبَّرُّؤ من الدَّنيّات، وشرفُ [شرح اختيارات المفضل: 2/598]

الآباء، وحصانةُ الأمَّهات، وإقامةُ المروءة، مع الصَّبر على الملمَّة. وقوله (ذو عيال) يعني: الوفود من الأضياف، والطُّلاّب، وأُولي الوسائل، من العشيرة والجيران. ومعنى (تُهِمُّني*نوائب) يريد: يُهِمُّني ما يَغشاهم، فأتحمَّل عنهم الأثقال، بمالي وجاهي.

7- ومُستنبِحٍ بَعدَ الهُدوءِ، دَعَوتُهُ=وقَد حانَ، مِن نَجمِ الشِّتاءِ، خُفُوقُ 

(المستنبِح): ابن سبيلٍ يَطلب مثوى يَقصِده، وقد ضلَّ عن الطَريق، فيَحكي بصوته نُباحَ الكلابِ طمعًا في أن يكون في جانب، من جوانب السَّمْتِ الذي يريده، كلبٌ يُجيبه، فيعدِلُ إليه. ومعنى (دعوته): أوقدتُ له نارًا يستضيء بها. و(حان): دَنا للغروب، فهو يخفِق في الأفق، للسقوط. و(النَّجم) ههنا: الثُّريّا. وذلك أنه يخفق للغروب جوفَ الليل في الشتاء، وطلوعها في ذلك الوقت عند المغرب. وقال المرزوقيُّ: العرب تُسمّي نجوم أوّل الشِّتاء: كلابَ الشِّتاء –وهي: الذِّراعُ والنَّثْرةُ والطَّرْفُ والجَبْهَة- وتسمّي [شرح اختيارات المفضل: 2/599]
قلب العقوب: نجم الشِّتاء. ومن أسجاعهم: (إذا طَلَعَ القلْب، جاء الشّتاء كالكلْب). ويقولون لـ (المستنبِح): نَسيتُ العُقْد، كأنه يُناسب الكِلاب بما يَحكي من النّباح. والعُقْد: الكِلاب، لانعقاد أذنابها. وقوله: (بعد الهدوء) أي: بعد سكون النَاس بما أخذ النّوم فيهم.   

8- يُعالجُ عِرْنِينًا، مِنَ اللَّيلِ، بارِدًا=تَلُفُّ رِياحٌ ثَوَبهُ، وبُرُوقُ 

أي: يقاسي صَدرًا، من الليل، ذا برد ومطر. وأصل (العرنين): الأنف، وما تقدَّم من الوجه، وارتفع من الأرض. واستعاره للّيل كما استُعير في الأشراف والسّادة، فقيل: عرانين الناس. وعَطَفَ (البروق) على (الرّياح)، وإن لم يشاركها في لفّ الثوب، كقول الآخر: 
يا ليتَ بَعلَكَ قَد غَدا=مُتَقلِّدًا سَيفًا، ورُمحًا
[شرح اختيارات المفضل: 2/600]

وكما قال الآخر: 
كم قد تَمَشَّشْتَ مَن قَصٍ، وإنفَحَةٍ=جاءت إليكَ ِبهنَّ الأَضؤُنُ السُّودُ 
جمع ضأن.
9- تَأَلَّقُ في عَينٍ، منَ المُزْنِ، وادقِ=لُه هَيْدَبٌ، داني السَّحابِ، دَفُوقُ 

أصل (التألُّق): التبرُّق والتكشُّف. والأصل: تَتَألَّقُ، فحذف إحدى التاءين استثقالاً لاجتماعهما. و(العَيْنُ): مطر أيام لا يُقلِعُ. و(المُزْنُ): السَّحاب. و(الوداق): الدّاني من الأرض. [شرح اختيارات المفضل: 2/601]

و(الهَيْدَب): فَيَعلٌ من الهُدْبِ. وهو: ما يُرى من الرَّباب دُوين السَّحاب. وأنشد الأصمعيُّ:
كأنَّ الرَّبابَ، دُوينَ السَّحابِ=نَعامٌ، تَعلَّقُ بالأرجُلِ 

قال: وهذا لرجل من بني مازنٍ، سرقه من عياض بن كُنَيزٍ الضَّبِّيّ –كُنيز: تصغيركَنْزٍ- حين قال: 
كأنَّ الرَّبابَ الجَونَ في حَجَرَاتِه=بأرجائهِ القُصوَى نَعامٌ مُعلَّقُ 
[شرح اختيارات المفضل: 2/602]
أضَفتُ، فلم أََفحُشْ علَيهِ، ولم أَقلْ=لأَحرِمَهُ: إِنَّ المَكانَ يَضِيقُ 

و(مَضيقُ). يقال: فَحُشَ الرّجل على صاحبه يفَحُش، وأفحَش يُفحِشُ، إذا أتى بفحشاءَ، 

أو قال فُحشًا. ومعنى قوله: (لم أفحُش عليه) أي: تَجَنبَّْتُ كلّ قبيحٍ. وانتصب (لأحرِمَه) بأن أو بكي. وليست هذه الّلام بلام الجحود، لأنَّ لام الجحود لا تقع إلاّ بعد (كان) وما تصرَّفَ منها.

والمعنى: لم أعتلّ عليه، لأصرفه عن نفسي، لضيق المكان وكثرة العيال. 

وأصل الإضافة: الإمالة. ضافني الرّجل إذا نَزْلَ بي. (وأضفته): إذا أنزلته. وأصل ذلك من إضافة الشَيء إلى الشيء، وهو ضَمُّهُ إليه. [شرح اختيارات المفضل: 2/603]

11- وقلتُ لهُ: أهلاً، وسَهلاً، ومَرحَبًا=فهذا مَبِيتٌ صالحٌ، وصَدِيقُ

ويروى (فهذا صَبوحٌ راهنٌ وغَبُوقُ). وانتصب (أهلاً) بفعل مضمر، كأنه قال: أتيتَ أهلاً لا غرباءَ، وسهلاً من المُقام  

لا حزنًا، ورُحبًا من السّاحات لا ضَيْقًا. ويقال: رحُبتْ بلادُك رُحبًا ورَحابةً، ورَحِبَتْ بلادك، بالكسر، رَحَبًا. والرَّحْبَةُ والرَّحَبَةُ واحد. و(الرّاهن): الدَائم.
12- وقمتُ إلى البّرْكِ الهَواجِدِ فاتَّقَتْ=مَقاحِيدُ كُومٌ، كالمَجادِلِ، رُوقُ 

(البرك): إبل الحيِّ كلِّهم. و(الهواجد): النّيام. والهاجد من الأضداد. يكون النائم، ويكون المتيقِّظ. ويقال: [شرح اختيارات المفضل: 2/604]

في التهيُّؤ للشيء: (قُمت إليه) وإن لم يكن معه قيامٌ بالجارحة.

وهذا كما يقولون: قعدتُ عنه، إذا كففتَ، وإن لم يكن معه قعود بالجارحة. ومعنى (اتَّقت) أي: جعلت بيني وبينها. و(المقاحيد): العظام الأجسام والأسنمة. والواحد: مِقحاد. والقَحَدَةُ: أصل السّنامِ. و(الكُوم): جمع أكْوم وكوماء، وهي المُشرفَةُ. و(المَجادل): القُصور. شبَّهها بها لعظَم خَلقْها. و(الرُّوْقُ): جمع رائقة. وهي: المُعْجِبَةُ حُسنًا. ومفعول (اتقت) قوله:  
13- بِأَدماءَ، مِرباعِ النِّتاجِ، كأنَّها=إِذا عَرَضَتْ، دُونَ العِشارِ، فَنِيقُ 

ويروى: (إذا أعرَضَت). أي: اتقت الإبل الهواجد بناقة (أدماءَ) وهي البيضاء. و(مِرباع النتاج) تُنتَج في أوّل الرّبيع. وذلك أقوى لولدها، لأنَّ الرّبيع يمتدّ لها فترعاه أمّهاتها، فلا يأتيها الصّيف حتى تقوى. وما نُتِجَ في الصّيف كان أضعف؛ لأنه يُنتَجُ بعد تصرُّم الكلأ، ويَهجُم عليه الحَرُّ فيضعفه. وقوله: (إذا أعرضت) يريد: إذا أبدت عُرْضَها. ويروى: (إذا عرضَت دون [شرح اختيارات المفضل: 2/605]

العشار) أي: إذا اجتمعت النَوق، واعترضت دون اللاتي أتى عليها عَشَرَةُ أشهرٍ من حملها، كانت عند نظرِ الناظر إليها، في مرأى العين، كأنها فحلٌ عظيم.
14- بِضَرَبَةِ ساقٍ، أو بِنَجلاءَ ثَرَّةٍ=لها، مِن أَمامِ المنكِبَيْنِ، فَتِيقُ 

الباء في  (الضربة) تَعلَّقُ بقوله (وقمتُ إلى البرك) أي: عَمدت عَرقبَتَهَا، أو نَحْرَها بطعنةٍ واسعةٍ غزيرةِ الدّم، قد فتَقتْ لَبَّتَها. وارتفع (فتيق) إن شئت بالظَّرف، وإن شئت بالابتداء و(لها) خبره.   

15- وقامَ إليها الجازِرانِ، فأَوْفَدا=يُطِيرانِ عنها الجِلدَ، وهْيَ تَفُوقُ 

قوله (فأوفدا) أي: فارتفعا عليها لِعظَمِها. (يُطيران عنها الجلد) يسلخانها. وقوله (الجازران) يريد: السّالخ والنّاحر. وثنّاه على عادتهم في تثنية المستعان به في المهمّات، وهي كقولهم: الحالبان[شرح اختيارات المفضل: 2/506] 
للبائن والمستعلي، والسّاقيانِ للقابل والثالج. وموضع (بطيران) نصب على الحال لـ (الجازرين). وقوله (وهي تفوق) حال للجَزور، أي: تُخرِجُ روحها على هيئة الفُواق.
16- فَجر إلينا ضَرعُها، وسَنامُها=وأَزهَرُ، يَحبُو لِلقيامِ، عَتِيقُ 

(أزهر): يعني ولدها الجنين. ووصفه بأنه (عتيق): كريم، ليبين أنه لم يَضِنَّ بها، وإن كانت من كرائمها.

17- بَقِيرٌ، جَلا بالسَّيفِ عَنهُ غِشاءَهُ=أَخٌ، بإِخاءِ الصّالحينَ، رَفِيقُ 

أصل (البَقْر): الشَّقُّ. ثم يقال: تَبَقّر الرّجلُ في الأهل والمال، أي: تَوسَّعَ. ومنه البقير في الملابس. والبُقَّيْرَى: لُعبة لهم، يبقرون الأرض، ويجعلون فيها خَبيئًا. ومعنى (جلا): كشفَ. و(الغشاء): جلد البطن وَطفاطِفُه. ويعني بـ (الأخ الرّفيق): نديمًا له، نهض [شرح اختيارات المفضل: 2/607]

معه، في الاحتشاد، وإكرام الضيف. وقد قيل عن بعض الرّواة: إنه أراد بـ (الأزهر) زِقّ خَمرٍ، وإنّ (غِشاءَه): ثوبٌ كان يُجعل عليه، وإنّ (حَبْوَه للقيام) لامتلائه. يريد أنه نحر له وسقاه. وأنشد في صفة الزِّقِّ:
كأنَّه حَبشيُّ، بادِنٌ، سُلِبَتْ=مِنه المَعاوِزُ عن صدرٍ وعن كَفَلِ 

وقال المرزوقيُّ: المعهود في لون الزِّقاق السّواد.والشّاهد البيتُ الذي ذكروه. ومثله في الدّلالة قول الأخطل: 
أنا خُوا فَجَرُّوا شاصِياتٍ، كأنّها=رِجالٌ من السُّودانِ لم يَتَسربَلُوا

وإذا كان كذلك فالوجه الأوّلُ.
18- وباتَ لنا مِنها، وللضَّيفِ، مَوْهِنًا=شِواءٌ سَمِينٌ زاهِقٌ، وغَبُوقُ 

(موهنًا): بعد ساعة من اللّيل. وكذلك الوَهْن. ويقال: أوهَنَ، [شرح اختيارات المفضل: 2/608]

أي: صار في تلك السّاعة، كما يقال: أصبح وأمسى. و(الزّاهق): الذي ليس بعد سِمَنِهِ سِمَنٌ. ثم استأنف (الغَبوق) فقال: وبات لنا غبوق، وهو شُرب العَشِيّ. ومن جعل (أزهر) للزّقّ استدلّ بالغَبوق، لأنه اسم للشَّراب.

19- وباتَ لُه دُونَ الصَّبا، وهْيَ قَرَّةٌ=لِحافٌ، وَمصقُولُ الكِساءِ رَقيقُ 

أي صار للضّيف في مُدافعة أذى الريح، وهي باردةٌ، لحافٌ -أي: دِثار يلتحف به- وكساءٌ مختارٌ دقيق.

وقال الأصمعيّ: أراد بـ (الكساء) الدُّوايةَ، وهي الجلدة الرَّقيقة تعلو اللبن، إذا برد. ومثله: 

وهْو إذا ما اهتافَ، أو تَهَيَّفا
=

يَنفي الدُّوايات، إذا تَرَشّفا

=

عن كلِّ مَصقولِ الكِساءِ، قد صَفا

اهتاف أي: عطش. والكساء: الدُّواية. [شرح اختيارات المفضل: 2/609]

و(دون) أصله للقاصر عن الشيء. فإذا قلتَ: مِن دونِ زيدٍ مَفاوِزُ، فالمعنى: بيننا وبينه مفاوزُ، فهي دونه.
20- وكلُّ كَريمٍ، يَتَّقِي الذَّمَّ بالقِرى=ولِلْخَيْرِ، بينَ الصّالحينَ، طَرِيقُ 

21- لَعَمرُكَ ما ضاقَتْ بِلادٌ بأهلِها=ولكنَّ أخلاقَ الرِّجالِ تَضِيقُ 

22- نَمتنِي عُروقٌ، مِن زُرارةَ، لِلعُلى=ومِن فَدَكِيِّ والأَشَدِّ، عُرُوقُ 

(نمتني): رفعتني، ونَوّهت باسمي.

23- مَكارِمُ، يَجعلنَ الفَتى في أَرُومَةٍ=يَفاعٍ، وبَعضُ الوالدِينَ دَقِيقُ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/610]

(الدَّقيق): اللئيم. و(الأَرُومة): أصل الشّيء ومعظمه (واليفاع): المرتفع. ولغة بني تميم (أُرومة) بالضمّ. وغيرهم: أرومة، بالفتح.
ثلاثة وعشرون بيتًا [شرح اختيارات المفضل: 2/611]
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وقال ثَعلبةُ بنُ صُعَير 
ابن خُزاعيّ بنِ مازنِ [بن مالكٍ] بن عمرو بن تميم بن مُرّ بن أدّ بن طابخةَ بن الياسِ بن مضرَ بن نزار بن معدّ بن عدنان: 

1- هل عِندَ عَمْرةَ من بَتاتِ مُسافِر=ذي حاجةٍ، مُتَروِّحٍ، أو باكِر؟
[شرح اختيارات المفضل: 2/612] 

(هل) لاستئناف الاستفهام، ويصحُّ الاكتفاء به مع ما بعده، فلا يحتاج أن يُضمر معه (أم لا) ويكون الكلام اقتضاءً. قال سيبويه: يجوز أن تقول مكتفِيًا: قد علمتُ أزيدٌ في الدار، لأنَّ المعنى: قد علمت ما يَقتضي هذا السؤالُ. فكذلك قوله (هل عنده عمرة من بَتاتِ مسافر) لمّا كان سؤالاً في الإمتاع بما يجعله زادًا، عند الارتحال عنها، اكتفى الكلام به. وقال أبو الحسن: لا بدّ من إضمار (أم لا) كان الكلام بالأَلف تسويةً أو معادَلةً، أو على أيّ وجه كان. يريد: إذا قلت: سواءٌ عليَّ، أو: ما أبالي، لم يكن بدٌّ من ذكر (أم) بعدها.
و(البَتات): الزّاد. وتخليص الكلام: هل عند عمرةَ من بَتاتِ مسافرٍ، متروّحٍ أو باكر في حاجة؟ يقال: قد تَبَتَّت الرّجلُ لسفره، إذا اشترى ما يصلحه. وبَتَّتُّه: زَوَّدْتُهُ.

2- سَئِمَ الإِقامةَ، بَعدَ طُولِ ثَوائِهِ=وَقضَى لُبانَتَهُ، فلَيسَ بناظرِ 

(السآمة): الإعياء والمَلَلُ، أي: ملَّ إقامته. والثَّواء الإقامة. و(اللُّبانة): الحاجة. و(النّاظر): المنتظر. وقوله (وقضى لبانته) يجوز أن يريد به: أنَّ ما كان يحبسه ويلبِّثُه قَضَى [شرح اختيارات المفضل: 2/613]

الامرَ فيه، فلا بُقيا بعده. ويجوز أن يريد: قضى حاجتَه من الرِّفق والمداراة فلا انتظار منه. 
3- لِعِداتِ ذِي إرْبٍ، ولا لِمَواعِدٍ=خُلْفٍ، ولَو حَلَفَتْ بأَسحَمَ مائِرِ 

يروى: (ذي أَرَبٍ) وهي: الحاجة.  و(ذي إرْبٍ) وهو: الأرب الدَّهاء والنَّكارة. فإذا رُوي: (ذي أَرَب) فـ (العِدات) مضافة إلى المفعول. وإذا رُوي (ذِي إرْبٍ) فـ (العِدَاتُ) مضافةٌ إلى الفاعل، كأنه جعلها ذات إرْبٍ ودَهاء. ولا يمتنع أن يراد به الأوّل في هذا أيضًا، كما جاء في الحديث ( مُوارَبةُ الأريب جهل وعناء)؛ لأن الأَرِيب لا يُخدع عن عقله. ويؤكّد هذا قوله (ولا لِمَواعدٍ* خُلْفٍ). 

كانَ كل واحد منهما يضمن لصاحبه ويعده، فقال: لا أنتظر إثمار المواعد بيننا، لِما كان من إخلافها وسوء وفائها، ولو حلفت بدِماء البُدْن [شرح اختيارات المفضل: 2/614]

و(الأسحم): الأسود. و(المائر): المُنصَبُّ. وأصل المَوْر: السُّرعةُ. يقال مار الشيءِ يَمور مَوْرًا، إذا أسرع في عَدْوٍ أو طلبٍ أو كَفٍٍ.ّ 

4- وَعدَتْكَ، ثُمَّتَ أَخلَفَتْ مَوعُودَها=ولَعَلَّ ما مَنعَتْكَ لَيسَ بِضائِرِ

كَرَّرَ ذِكرَ الوعد تشكيًّا مما ناله فيه، ثم تجلَّد معها فقال: أَطمعُ في أنَّ مَنْعَها لا يضرّني، ولا يعود بمساءة عليَّ، كقول الآخر: [فإنْ تُقبِلْ بما عَلِمتْ] فإنِّي بحمدِاللهِ، وصَّالٌ، صَرُومُ و(ثُمَّت): دخلت التاء علامة للتأنيث للقصَّة والحال. وكذلك التَّاء في (رُبَّتَ). وتنفصل عن التي تدخل الفعلَ في قولك: قامَت وضربَت، بأنّ تلك تكون ساكنةً، إلاّ أن يقابلها ساكن آخر كقولك: قامتِ المرأة، وهذه تكون أبدًا متحرِّكةً. فأمّا الداخلةُ على الأسماء والصّفات فإنه يُبدَل منها الهاء في الوقف، كقولك: شجرهْ، وقائمهْ. و(لعلّ): حرف يدخل للمقاربة. وهي في الحروف كـ[شرح اختيارات المفضل: 2/615] 

(عسى) و(كاد) في الأفعال. إلاّ أنَّ (عسى) يستعمل مع (أنْ)، و(كاد) بغير (أنْ)، و(لعلّ) يدخل بـ(أنْ) وبغير (أنْ).

5- وأرَى الغَوانِيَ، لا يَدُومُ وِصالُها=أَبدًا، على عُسرٍ، ولا لِمُياسِرِ 

(الغواني): النّساء اللواتي غَنِينَ بجمالهنّ عن الحَلْيِ، ويقال: اللواتي غَنِينَ بأزواجهنَّ. و(العُسْر): المُعاسَرة. و(المُياسِر): المُفاعِل من التيسير.

أي: الغواني لا يَدُمن على حالٍ، من شِدَّةٍ ولين.
6- وإذا خَلِيلُكَ لم يَدُمْ لكَ وَصلُهُ=فاقطَعْ لُبانَتَهُ، بِحَرْفٍ، ضامِرِ 

(خَلِيلك): فَعِيلك من الخُلَّة. وهي: الصّداقة. وقوله: (فاقطع لبانته) أضاف المصدر إلى المفعول. والمعنى: حاجتك إليه. فهو كقولك: أعجبني ضربُ زيدٍ عمروٌ. وفي التّنزيل {لا يَسأَمُ[شرح اختيارات المفضل: 2/616]
الإنسانُ مِن دُعاءِ الخَيرِ}. و(الحَرف): النّاقة شُبِّهت بحرف السّيف في مَضائها، ويقال: بحرف الجبل في صلابتها. و(الضامر) للنَّجابة لا للهزال، تكون مُدمَجةَ الخَلْق.
7- وَجْناءَ، مُجفَرَةِ الضُّلوعِ، رَجِيلَةٍ=وَلَقَى الهَواجِر، ذاتِ خَلْقٍ، حادِرِ 

(الوَجناء): الصُّلبة. أُخِذت من وَجين الأرض، وهو: ما غَلُظَ وارتفع وانقاد. و(المُجفرة): العظيمةُ الجُفرةِ. والجُفْرة: الوسَط. وهو مستحبّ من خَلْقِها. و(الرّجيلة): القويّة على المشي خاصّة. ثم قيل: لكل قويّ: رجيل. و(الوَلَقَى): السّريعة. والوَلْق: السُّرعة. و(الحادر): الممتلئ. ومنه قولهم: غلامٌ حادرٌ، إذا امتلأ شبابًا. وإنما قال: (وَلَقَى الهواجِر)؛ لأنَّ سير الهاجرة أشدُّ. وقيل: سُمَّيت به؛ لأنَّ السّير يُهجَر فيها.
8- تُضحِي، إذا دَقَّ المَطِيُّ، كأنَّها=فَدَنُ ابنِ حَيَّةَ، شادَهُ بالآجُرِ 
قوله: (إذا دقَّ المطيُّ) أي: ضَمَرَتْ لطول السّير. يريد: أن السّير الدّائم لم يؤثر فيها، فكأنها (فَدَنٌ) في ذلك الوقت أي [شرح اختيارات المفضل: 2/617]

قَصْر. (شاده): بناه بالشِّيْدِ، وهو الجِصُّ. و(شادَه): رَفَعه. و(شاده) في موضع الحال، و(قد) معها مضمرة، لأنَّ الفعل إذا وقع بعد معرفة كان حالاً، و(فَدَنُ ابنِ حَيَّة) معرفة.
 9- وكأنَّ عَيبَتَها، وفَضْلَ فِتانِها=فَنَنانِ، مِن كَنَفَيْ ظَليمٍ، نافِرِ
(الفِتانُ): أديم يُلبَسُ الرَّحُل، وهو غاشيةُ الرَّحلِ. شَبَّهَ عيبته على هذه النّاقة، وفِتانَه عند إسراعها، بما نتأ وشخص من ريش جَناحي الظليم. وجعله (نافرًا)؛ لأنه أشدّ لعَدوه. 
10- يَبرِي لِرائحةٍ، يُساقِطُ رِيشَها=مَرُّ النَّجاءِ، سِقاطَ لِيفِ الآبِرِ 

(يَبرِي): يُعارِضُ. وإذا عارضها الظليم كان أشدَّ لعدوها. [شرح اختيارات المفضل: 2/618]

و(الرّائحة): النّعامة تروح إلى بيضها، فلا تألو من العدّو. و(النَّجاء): السُّرعة، يُمَدُّ ويُقصَرُ. وقوله: (يُساقِطُ رِيشَها) أي: يُسقِطُ ريشَها من شِدَّةِ عَدْوِها. و(الآبر): المُصلِحُ للنخلة، المُلقِّح لها، فإذا صَعِدها رمى باللِّيفِ. فشبِّه الرِّيش، إذا سقط عن النَّعامة، بهذا اللِّيف.
11- طَرِفَتْ مَراوِدُها، وغَرَّدَ سَقْبُها=بالآءِ، والحَدَجِ الرِّواءِ الحادرِ

(طَرِفَتْ): تباعدت. ويقال: ناقةٌ طَرِفةٌ، إذا كانت تَتَباعد في المرعى. و(مَراوِدُها): مواضعها التي تَرود فيها. أرادَ: طرفت مراودها بالآء والحدج. و(الآء): ثمر السّرحِ. الواحدة آءة. و(الحَدج): الحنظل. و(سَقْبُها): رأَلُها.
12- فتَذَكَّرا ثَقَلاً، رثِيدًا، بَعدَما=ألقتْ ذُكاءُ يَمينَها، في كافِرِ
[شرح اختيارات المفضل: 2/619] 

أي: تذكَّرا بَيضَهما. و(الرَثيد): المنضود. و(ذكاء): اسم للشمس. اشتُقَّ  من: ذَكَت النَارُ، إذا التهبت. وقوله (ألقت يَدًا) أي: تهيّأتْ للمغيب، كما تقول: وضع فلان يده في إنفاق ماله، إذا ابتدأ فيه. قال الأصمعيُّ: فسرق هذا المعنى لبيدٌ من ثعلبَةَ،  وهو أكبرُ من جَدِّ لبيدٍ، فقال: 

حتّى إذا ألقتْ يَدًا في كافرِ=وأَجَنَّ عَوراتِ الثُّغورِ ظَلامُها 

وقوله (في كافر) يعني الليل.

13- فَترَوَّحا أُصُلاً، بِشَدِّ مُهْذِبٍ=تَرٍّ، كَشُؤبُوبِ العَشيِّ، الماطِرِ
[شرح اختيارات المفضل: 2/620]

الأنباريَّةُ: (مُهذِبٍ* تَرٍّ) أي: شديد، و: (ثَرٍّ) أي: كثيرٍ. المرزوقي: (تَزْلٍ)

(مُهْذِب): سريع. و(تَرّ): شديد. و(شُؤْبِّوب): كلِّ شيء: حدُّه ودَفْعُه، يعني: سحابًا.

14- فَبَنَتْ عليهِ، معَ الظَّلامِ، خِباءَها=كالأَحْمَسِيَّةِ، في النَّصِيفِ، الحاسِرِ 

أي: بَنَتِ النَّعامةُ على البَيضِ خِباءَها. يريد أنها جَثَمَتْ على البَيض، فشَبَّهَ جناحيها بالخِباء، وهو أشبهُ شيءٍ به. و(الأَحمَسيَّةُ): امرأة من الحُمْسِ، وهم قُرَيش، وما ولدت من سائر العرب. [شرح اختيارات المفضل: 2/621]

و(النَّصيف): القناع. و(الحاسِر): التي تَكشِف رأسَها ووجهَها، إدلالاً بحسنها، ولو كانت قبيحةً لم تكشفه، كما قال الشماخ:
أطَارتْ، مِن الحُسنِ، الرّدِاءَ المُحبَّرا 
و(الحاسر): من صفة (الأحمسيّة). وجعل نصيفَها أسود، لِسواد النّعامة.

15- أَسُمَيَّ، ما يُدرِيكِ أّنْ رُبَ فِتيةٍ=بِيضِ الوُجوهِ، ذَوِي نَدًى ومَآثرِ 

(المَآثر): جمعُ مأثُرة. وهو ما يُؤثر عنهم من كريم الأخلاق. و(النَّدى): السّخاء. [شرح اختيارات المفضل: 2/622]

16- حَسَنِي الفُكاهَةِ، لا تُذَمُّ لِحامُهُم=سَبِطِي الأكُفِّ، وفي الحُروبِ مَساعرِ 

(الفُكاهة): المُزاحُ ولينُ العِشرة. وقوله (لا تُذَمُّ لِحامُهم) أي: يختارون سِمانَها لنحرِ الأضياف. وقيل: يعني أنَّ قِراهم مُعدٌّ حاضرٌ. و(السَّبط): السَّهل المسترسل.رجل سَبطُ الكفّ. ويقال في خلافه: جَعْدُ الكفِّ.

17- باكرتُهُم، بِسِباءِ جَونِ، ذرِاعٍ=قَبْلَ الصَّباحِ، وقبلَ لَغْوِ الطّائِرِ 

(السِّباء): اشْتراءُ الخمر. يقال سبأتُها، إذا اشتريتها لتشربها، لا للقِنْيَةِ والتّجارة. و(والجَون): الزِّقّ، جعله جَونًا لسواده. والجَوْنةُ: السّواد. و(الذّراع): الكبير، الكثير الأخذ. و(لَغْوِ الطائر):[شرح اختيارات المفضل: 2/623]

 ابتداء صوته. و(باكرتُهم): جعلتُ بكوري عليهم. والبُكور والابتكار والتبكير: المُضِيُّ في الفعل في أوّلِ الوقت. وقيل: في (السِّباء): إنه يقال: سبأتُ الخمر، إذا اشتريتها للنُّدماء. فإذا اشتريتها لنفسك، قلت: استبأتها.

18- فقصَرتُ يَومَهمُ، بَرَنةِ شارِفٍ=وسَماعِ مُدْجِنَةٍ، وجَدْوى جازِرِ 

أي جعلتُ يومهم قصيرًا باللَّهو والطَّرب. وأراد بـ (الشارِف): العُود. و(رنينه): صوته. (المُدْجِنة): الداخلة في الدَّجْن، وهو إلباس الغيم. واللذات في مثله أبلغُ. وقوله (وجدوى جازِرِ) يجوز أن يريد نفسه، والجَدوى: العَطِيَّةُ، ويجوز أن يترفَّع عن ذلك، ويأمر غيره به. وفائدة الجَدوى منه خِدمتُهُ وجَزْرُه. 

19- حَتّى تَولى يَومُهم، وتَرَوَّحُوا=لا يَنثَنُونَ عن الهوى، للزّاجِرِ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/624]

أي: حتى طاب مجلسهم، وتقضّى الزّمان بما سَرَّهم، ولا يكفّون عن هواهم لزاجر، أو مانع.
20- وَمُغِيرةٍ سَوْمَ الجَرادِ، وَزَعتُها=قَبل الصَّباحِ، بِشَيَّئانِ، ضامِرِ 

و(طامرِ). (المُغِيرة): القوم يُغيرون. و(وَزَعتُها) أي: كففتُها. و(سومَ الجرادِ) انتصب على المصدر ممّا دلَّ عليه (مُغيرة) أي: يسومون في الأرض سوم الجراد. وقوله: (قبل الصّباح) أي: قبل وقت الصَّباح. ويجوز أن يريد: قبل وقتِ الغارة؛ لأنَّ العرب تسمي يوم الغارة يوم الصّباح. كأنه دفعهم عن الغارة ويجوز أن يريد: قبل وقتِ الاستغاثة؛ لأنهم ينادون عند الاستغاثة: يا صباحاه. و(الشيئان): البَعيد النظرِ من الخيل، الكثير الاشترافِ. وأراد بـ (الضامر): المصنوعَ. و(شيئان) جاء مجيء مَيِّت وهَيِّن، وهو بناءُ ما اختص به المعتلُّ كما اختصّ في الجمع [شرح اختيارات المفضل: 2/625]

بـ (فُعلة) نحو قُضاة وغُزاة. وأنشد: *ما بالُ عَيني كالشَّعِيبِ العَيّنِ*

بفتح الياء في الشُّذوذ؛ لأنَّ (فَيعِلا) في المعتلّ عاقب (فيعلا) في الصحيح، نحو: خَيفَق وعَيطَل، كما عاقب (فُعلةٌ) في الجمع (فَعَلَةً) نحو: كَفَرَة وفَسَقَة، في الصَّحيح. و(شيِّئان) شاذّ؛ لأنَّ (فَيعَلان) لم يكن مكسورًا، نحو هَيّبان وَتيّحان، كما كان (بالشَّعيب العَيّن) شاذًّا في (فَيْعِل).

21- تَئِقٍ، كجُلمُودِ القِذافِ، ونَثْرةٍ=زَغْفٍ، وَعَرْاصِ المَهَزَّةِ، عاتِرِ
[شرح اختيارات المفضل: 2/626]
(التئق): الممتلئ من النّشاط. و(النَّثرة): الدِّرع السّابغة. وقيلَ: إنما سُمِّيت نثرة من قولهم: نَثَرَ عليه درعه. و(العَرّاص): الكثير الاضطراب، يعني: رمحًا. و(العاتر): الشَّديد الاهتزاز.  

ويقال إنما سميت نثرة من قولهم نثر عليه درعه، والعراص الكثير الاضطراب يعني رمحًا، والعاتر الصلب الشديد. 

22- ولَرُبَّ واضِحةِ الجَبِينِ، غَرِيرةٍ=مِثلِ المَهاةِ، تَروقُ عَينَ النّاظِرِ 

(الواضحة): البيضاء. و(الغَرِيرة): القليلة الفطنة. يقال: رجل غِرُّ وغَريرٌ. و(المَهاة): البقرة. أراد تشبيه عينيها بعيني المهاة. و(تَرُوق): تعجب. يعني امرأة حسناء. وجواب رُبّ قوله: 
23- قَد بِتُّ أُلعِبُها، وأَقصُرُ هَمَّها=حَتّى بَدا وَضَحُ النَّهارِ، الجاشِرِ 

و(أُقْصِرُ). (أُلعِبها): أُغازلها، وأطيلُ مؤانستها بما يُطَيِّبُ [شرح اختيارات المفضل: 2/627]

وقتها. وقوله: (وأقصر همَّها): أي: همَّها بي، أي: أجعلها بحيث لا تؤْثِرعليّ. وقيل:  أراد: أزيل ما تهتمُّ به، لاشتغالها بي، فأنزعها من أوطارها. و(الجشر): تباشير الصُّبح عند إقباله. ومنه سُمِّيَت الشَّرْبَةُ في ذلك الوقت: الجَاشِرِيّة. 
24- ولَرُبَّ خَصْمٍ جاهِدِينَ، ذَوِي شَذًا=تَقْذِي صُدورُهُمُ، بِهتْرٍ، هاتِرِ 

(الخصم): مصدر في الأصل وُصِفَ به. فلأنه اسم الفعل لم يُثَنَّ ولم يُجمع ولم يُؤنّث، وأُجري مُجرى اسم الجنس. لذلك قال: (خصم جاهدين).  اجهدوا أنفُسَهم في بلوغ الغاية من العداوة. و(الشَّذا): الأذى. و(تَقْذِي صُدورُهم): تقذف ما اكتمن في صدورهم، من الغلِّ والخيانة.و(الهِتْر) من قولهم (رجلٌ هِتْرُ أِهتارٍ) إذا وُصِفَ بالنُّكرِ. والهِتْر: العَجَب. [شرح اختيارات المفضل:  2/628]

وفلان يُهاتر فلانًا أي: يفاحشه.

25- لُدٍّ، ظأرتُهُمُ على ما ساءهم=وخَسأتُ باطِلَهُم، بِحَقٍّ ظاهرِ 

(لُدّ): جمع ألدّ. وهو الشديد الخصومة. و(ظأَرْتهُم): عطفتُهم. ومنه سُمِّيتِ الظئر، لعطفها على الولد. ومنه قولهم: (الطَّعنُ يظأرُ) أي: يعطِف ويردّ إلى الصُّلح. و(خَسأتُ): زَجرتُ. 
26-  بِمَقالةٍ، مِن حازِمٍ، ذِي مِرَّةٍ=يَذَأُ العَدُوَّ، زَئيرُهُ للزّائرِ 

قوله (بَمقالَةٍ مِن حازِمٍ) يجري مجرى البدل من قوله (بحقٍّ ظاهِرِ).

وقد أعاد الباء الجارة. والمعنى: دفعتُ باطلهم بكلام، بُنِيَ على حزم. ويقال (وَذأتُ) عنِّي كذا، إذا رَدَدْتَه ودفعتَه. و(الزَّّئير): الصوت. ومعنى الكلام: يتركُ العدوّ مُتحيِّرًا، لا يفصل بين ما يَرفعه [شرح اختيارات المفضل: 2/629]

ويُعلِيه وبين ما يَحُطُّه ويُرديه، فيتكلَّم بما يكون حُجَّةً للخصم لا له. وذكر ابن الأنباريّ (يدَأ) بدال غير معجمة وقال: يدأ بمعنى: يدع، تُبدَل العين همزة. وهما لغتان: وذأته ودأته.
ستة وعشرون بيتًا. [شرح اختيارات المفضل: 2/630]
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وقال الحارثُ بنُ حِلِّزَةَ 
ابْن مكروه بن بُدَيدِ بنِ عبدالله بن مالك بن عبدِ سَعْدِ ابن جُشَمَ بن ذبيان بن كنانة بن يشكر بن عليّ بن بكر بن وائل: [شرح اختيارات المفضل: 2/631]
1-  لِمَنِ الدِّيارُ، عَفَونَ بِالحَبْسِ=آياتُها كَمهارِقِ الفُرْسِ؟ 

روايةُ ابنِ الأنباريّ: (الحِبْسِ). قوله (لِمَن الدِّيار) لفظه استفهام والمعنى التّوجّع، لِما الدار عليه من الدُّروس، حتى صار في حكم ما يشتبه، فَيتشكك ولا يعرف. وهو إلمام بقول الآخر: فلأيا عرفت الدار بعد توهم. 

وذكر بعضهم أنَّ العَفْوَ والعَفا من وادٍ واحِد، قال: لأنَّ معنى قول الله تعالى: {عَفا اللهُ عنك، لِمَ أَذِنتَ لهم} معناه: محا الله عنك ذُنوبَك، والدُّروس كالانمحاء. و(الحِبْس): موضع، وقيل: جبل. ولا يمتنع أن يكون اكتفى بالاستفهام فيما يريد من التوجُّع، وثم [شرح اختيارات المفضل: 2/632]

انتقل إلى الإخبار بقوله: (عَفَونَ) كما اكتفى في قوله (يا دارَمَيَّةَ) بالنداء فيما أراد من المعنى، ثم قال (أقْوَتْ). وقوله (آياتها كمهارقِ الفرس) أي: علاماتها، في الظُّهور، ككتابة في الهارق والمهارِق: الصُّحُف. وكانت العجم تجعل كتبها العزيزة عليهم في الحرير، وما يجري مجراه، وقد صُقِل. والمُهْرَق معرَّب، أصله (مُهْرَ كِرُدْ). 

2- لا شيءَ فِيها، غَيرُ أصوِرَةٍ=سُفْعٍ الخُدودِ، يَلُحْنَ كالشَّمسِ 

(الأصورة): جمع صِوار، لأدنى عدد. والكثيرُ: الصِّيرانُ. يعنى بها أقاطيعَ البقر. ويقال: صِوار وصُوار وصِيار. وارتفع (غيرُ)؛ لأنه بدلٌ من قوله (لا شيء فيها)؛ لأنّ موضعه رفع. وقوله (فيها) خبر (لا). و(السُّفْعَةُ): سواد تعلوه حمرة. وخدود [شرح اختيارات المفضل: 2/633]
البقر كذلك. والمراد استبدلت بسُكانها وحشًا. وذكر بعضهم أنَّ المراد بقوله (أصوِرة): الأثافي؛ لأنها غيرت النارُ منها، تكون سفعًا. ولا مَعدلِ عن الأوّل، ولا سيَّما وقد قال (يَلُحن كالشَّمسِ)؛ لأنَّ لون البقر بياض.

3- أو غَيرُ آثارِ الجِيادِ، بأَعْـ=ـراضِ الجِمادِ، وآيةِ الدَّعْسِ

(الجِماد): موضع. و(الاعراض): النَّواحي. و(الدَّعْسِ): شِدَّة الوَطء. و(آيته): أثره وعلامته.

يريد: أنّ أهل الدّار كانوا يرتبطون الخيل بأفنية دورهم، فآثار محابِسِها ومواضعُ أواريِّها ظاهرة. [شرح اختيارات المفضل: 2/634]

وقوله (أو غير) لم يأت بـ(أو) للشّكّ بل الإباحة، أراد: لا شيء فيها إلاّ ما كان من هذه الأشياء.
4- فوَقَفتُ فيها الرَّكبَ، أَحدِسُ في=بَعضِ الأُمورِ، وكنتُ ذا حَدْسِ 

(أحدسُ) أُفكّرُ فأُصيب، أَي: أهمُّ بالشيء فأفعله. والحدْس: الظَّنُّ. أي: قد استوقفتُ صُحبتي، أُريهم أني متفكّرٌ في بعض ما جال في خاطري، ومُدبِّرٌ أمري فيما أرتئيه وأُمضيه من شأني، وكنتُ من قبلُ فعّالاً لمثل ذلك، لِوَهْمٍ يَغلِب وشُبهةٍ تعرِضُ، فأوهمتُهم أنّي جارٍ على عادتي حَذَرًا من ضجرهم، واستجرارًا لموافقتهم.

5- حتّى إِذا التفَعَ الظِّباءُ بأَطْـ=ـرافِ الظِّلالِ، وقُلْنَ في الكُنْسِ 

معنى (حتى): إلى أن. [شرح اختيارات المفضل: 2/635]
وتلخيص الكلام: حَبستُ الرُّكبانَ، مُعتلاًّ بما اوهمتُهم، إلى أنْ تعالى النّهار، وارتدى الظِّباءُ بأطراف الظِّلال، وأوتْ إلى كُنُسِها. ثم قال:
6- ويَئِستُ ممّا كان يَشعَفُني=مِنها، ولا يُسْلِيكَ كاليأسِ 

أراد: وإلى أن يئستُ من انتفاعٍ يحصل لي، في الوقوف على الدار. وقوله: (ولا يسليك كاليأس) التفات، كأنه قد التفت إلى رفيقه، فقال ذلك رائيًا مرمى الأمثال.
7- أَنمِي إلى حَرْفٍ، مُذَكَّرَةٍ=تَهِصُ الحَصى، بمَواقِعٍ، خُنْسِ 

ويروى: (بمَناسِمٍ مُلْسِ). وقوله (أنمِي إلى حَرْف) يريد: أرتفعُ إلى ركوبِ ناقةٍ، كأنها حَرفُ جبلٍ، خِلقتُها كخلقة الذُّكور [شرح اختيارات المفضل: 2/636]

من الإبل. ولشِدَّة  وطئها للأرض في سيرها، تكسِر الحصى، وتبدّدها بـ(مَواقِع) وهي: المطارق، شَبَّه مناسمها بها. و(الخُنّس): القِصار. وإذا كانت مُلسًا مجتمعةً كان أحمدَ لها.

8- خُذُمٍٍ نَقائلُها، يَطِرْنَ كأَقْـ=ـطاعِ الفِراءِ، بِصَحْصَحٍ شَأْسِ 

و (خَدِمٍ). (الخُذُم): المتقطِّعة. وأصل الخَذم: القَطْع. قال الراجز يذكر دلوًا:
أَخَذِمْتْ أم وَذِمَتْ أم مالَها=أم صادَفتْ في قَعْرِها خَبالَها 

فالخَذْم: أن تنقطع آذانها. والوَذم: أن تنقطِّع سيورها. و(النَّقائل): السَّرائِح التي تُنعل بها، من الحفَى. يريد: أنَّ نقائلها [شرح اختيارات المفضل: 2/637]

 متقطِّعةٌ من طول السَّير. وواحدة النقائل: نقيلة. شبَّه النَّقائل بأقطاع الفِراء. و(الصّحصح): الموضع المستوي. و(الشّأس): الموضع الخشن.
9- أَفَلا تُعَدِّيها، إلى مَلكٍ=شَهْمِ المَقادَةِ، ماجِدِ النَّفْسِ؟ 

يخاطب نفسه، والضَمير للنّاقة. و(الشَّهم): الحديد الذكيّ. يريد: أفلا تُجاوز بناقتك إلى ملك، إذا دُعيَ لأمر أجاب منه شهمٌ منقادٌ آخِذٌ بالحزم في جميع آرائه.

10- وإلى ابنِ مارِيَةَ الجَوادِ، وهلْ=شَرْوَى أبي حَسَّانَ في الإنسِ؟ 

(أبو حَسَّان) قال الأصمعيُّ: هو قيس بن شَراحيل. ويقال: [شرح اختيارات المفضل: 2/638]

هذا (شَروَى): هذا، أي: مِثله. المثل وقوله (وهل شَروَى) استفهامٌ ومعناه النّفي. وإنما دعا نفسه إلى زيارة الملوك ثم عدَّدهم. و(شَرَوَى) واوه مبدلة من الياء، ومثله: تَقوى، وهذا مما غلَب فيه الواو على الياء إذا إذا كان اسمًا.
11- يحْبُوكَ بالزَّغْفِ، الفَيُوضِ على=هِيْمانِها، والدُّهْمِ، كالغَرْسِ 

يقال: (حباه) كذا وبكذا. و(الزَّغف): الدِّرع المحكمة. و(الفيوض): الواسعة، التي تفيض على لابسها. و(الهيمان): المنطقة. وأضاف الهِيمان إلى الدرع لاصطحابهما.

وقيل: هو شيء تُشَدُّ به الدِّرع. و(الدُّهم): الخيل، و(الغَرْس): النَّخل. و(الغَرْس): النَّخل. ويروى: (الأُدْمِ كالغَرْس) ويعنى: الإبلَ، وشبَّهها بالنَخل. 

12- وبالسَّبِيكِ الصُّفْرِ، يُضعِفُها=وبالبَغايا، البِيْضِ، واللُّعْسِ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/639]

عطف (السَّبيك) على قوله (بالزَّغْف). والمعنى: يعطي سبائك الذَّهب مضاعفة، أي: لا يفرد العطايا، ولكن يتئيمها. و(البغايا): الولائد. و(اللُّعس): جمع ألْعَسَ ولَعساء. واللَّعَسُ: أُدْمَةٌ خفيّةٌ، تعلو شفة المرأة البيضاء، لشدَّة احمرارها. ويروى: عن الأصمعيّ أنه قال: (يُضعِفها) أي: يُقلِّلُ قدَر عطاياه، وإن كانت كثيرة.

13- لا يَرتجِي لِلمالِ، يُنفِقُهُ=سَعدُ النُّجومِ، إليهِ، كالنَّحْسِ 

ويروى: (لِلمال يُهلِكه). وقوله (لا يَرتجِي) أي: لا يخاف الفقر، فيتندم على ما بذله –من قول الله تعالى {إنَّهُم كانُوا لا يَرجُون حِسابًا} أي: لا يخافون- ولا يطلب فيما ينفقه سعدًا من الكواكب، طلبًا؛ لأنْ يُعجِّلَ الله الخَلَفَ عليه، ولكن يبذُل ماله كلّ[شرح اختيارات المفضل: 2/640]  

وقتٍ، وعلى كلّ حال. وقال الفرّاء: لا يكون الرجاء في معنى الخوف إلاّ إذا كان معه حرف جحدٍ، كقول الله عزّ وجلّ: {ما لكم لا تَرْجونَ للهِ وَقارًا} فسِّرَ على أنَّ المعنى: لا تخافون لله عظمة. وأنشد في صفة الإيل:
لا تَرتجِي حِينَ تُلاقي الذَّائدا=أسَبعة لاقَتْ مَعًا أم واحِدا 

وقال المبُرِّدُ: قجاء ولا نفيَ معه. وأنشد لبعضهم:
*أرجو المَلامَ إذا أسأتُ*
14- فلَهُ هُنالِكَ، لا علَيهِ، إذا=دَنَعَتْ أُنوفُ القَومِ لِلتَّعْسِ 
يقول: فله الفضلُ في ذلك المكانِ، والثَناءُ الحسنُ، (إذا*[شرح اختيارات المفضل: 2/641]
دَنَعَت: أي: خَضعتْ أنوفُ النَّاس، للدُّعاء بالتَّعْس والنَّكس، والدُّعاءُ له أيضًا. والتَّعْس: السّقوط، يقال: تَعِسَ تَعَسًا، وتَعَسَه اللهُ وأتعَسَه جميعًا.

أربعة عشر بيتًا [شرح اختيارات المفضل: 642]
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وقال عَبْدَةُ بن الطَّبِيبِ
وهو يزيدُ بنِ عمرو بن وَعْلَةَ بنِ أنَس بن عبد الله بن عبدِ نَهْمِ بن جُثَمَ بن عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم. 

1 هل حَبلُ خَولَة، بَعدَ الهَجرِ، مَوصولُ؟=أَمْ أنتَ عَنها بَعيدُ الدّارِ، مَشغولُ 

(هل حبل خَولَة): استفهام على طريق التوجُّع والتحسُّر، لِمَا تَعذَّر من وصلها. وقوله (أم أنتَ عنها) هي (أم) المنقطعة، وتجيء [شرح اختيارات المفضل: 2/643]

للتحوُّلِ من قصةٍ إلى قصة أخرى. لذلك تُفسَّرُ بـ (بل).  
2- حَلَّتْ خُوَيلَةُ في دارٍ، مُجاوِرَةً=أهلَ المَدائنِ، فيها الدِّيكُ، والفِيلُ 

(حَلَّت خُوَيلة) تفسير لما أشار إليه من بُعد الدار، والشّغل العارض. وانتصب (مجاوِرَةً) على الحال. و(فيها الدِّيك والفيل) من صفة (الدّار). 
وتلخيص الكلام: حلَّت خويلة في دارٍ، فيها الدِّيك والفيل، مجاورةً أهل المدائن. يريد: أنها انتقلت من البدو إلى الأمصار، فهي تشاهد مالا يكون في البدو.

3- يُقارِعُونَ رُؤوسَ العُجْمِ، ضاحِيةً=مِنها فَوارسُ، لا عُزْلٌ، ولا مِيلُ 

إنما قال: (يقارِعون رُؤوسَ العُجْمِ)؛ لأنَّ رجال الحيّ كانوا [شرح اختيارات المفضل: 644]
بُعِثوا لمحاربة الفرس، أراد الوقعة التي كانت في عَقِب القادسية، وكانت العجم جاءت بالفيول. و(المقارعة): المضاربة بالسُّيوف. و(الضَّاحية): البارزة. و(العُزْل): جمع أعزل. وهو الذي لا سلاح معه. و(المِيل): جمعُ أميلَ. وهو الذي لا يثبت على الدَابَّةِ. وانتصب (ضاحية) على الحال.   
4- فخامَرَ القلبَ، مِن تَرجيعِ ذِكرَتِها=رَسٌّ لَطِيفٌ، ورَهْنٌ مِنكَ مَكبُولُ 

يصف بَرْحَ ما يقاسيه، بعدَ المفارقة من الوجد، فيقول: خالط قلبي عوارضُ ما يَتجدَّدُ من ذكرها –(رسيس) أي: أثرُ حبٍّ، يلطُفُ دبيبُه- فقلبي أسيرٌ عندها مُقيَّدٌ. وقوله (ورَهن منكَ) أي: أنا مُرتَهَنٌ بها.

5- رَسٌّ، كَرَسِّ أَخِي الحمّى، إذا غَبَرَتْ=يَومًا تأَوَّبهُ، مِنها، عَقابِيلُ

[شرح اختيارات المفضل: 2/645] 

(غبرت): غابت. أي: إذا تخلَّفت الحمَّى عنه يومًا تأوّبه عقابيلُ منها، أي: رَجعَت إليه. و(العَقابِيل): البقايا. ليس لها واحد، وقيل: عُقبول. ويقال: رَسَّ القومُ بينهم حديثًا، أي: كتموه.

يقول: يجد القلبُ، من أسباب الهوى فيه، ما يجده المحموم من الانكسار والفتور. ومعنى (تأوّبه): أتاه ليلاً؛ لأنَّ التَأويبَ: سيرُ النّهار حتى يتْصل باللّيل. 

6- ولِلأحِبَّةِ أيّامٌ، تَذَكَّرُها=ولِلنَّوى، قَبلَ يَومِ البَينِ، تأوِيلُ 

(وللنَّوى تأوِيل) النوى: وِجهة القوم التي يَنوونها. ومعنى (تأوِيل) أي: علاماتٌ يَؤول إليها، قبل تصريح الفراق.

7- إنَّ الَّتي ضَرَبَتْ بَيتًا، مُهاجِرةً=بِكُوفةِ الجُندِ، غالَتْ وُدَّها غُولُ 
[شرح اختيارات المفضل: 2/646]
يروى: (وَضَعتْ بيتًا) أي: بنته وسكنته. وانتصب (مُهاجرةً) على الحال، أي: تاركةً البدو. وقال (كُوفةِ الجند) لِمَا اختُط فيها خِطَطُ العرب أيَّامَ عمر بن الخطَّاب. والذي تولىّ تخطيطها السّائبُ ابن الأقرع الثقفيُّ. وقوله (غالتْ وُدَّها غُول) أي: أهلكتْه وذهبتْ به. و(غالَتْ وُدَّها) خبر (إنّ).  
8- فَعَدِّ عَنها -ولا تَشغَلْك عَن عَمَلٍ=إِنَّ الصَّبابةَ، بَعدَ الشَّيبِ، تَضلِيلُ- 

يريد: اصرف عنها. يأمر نفسه بالتسلّي، فيقول: انصرف عنها، فقد مضى أيَّامُ اللَّهو عنك، بما ظهر من شيبِ رأَسك. والذَّهابُ في طاعة الهوى ضلال.

وقوله (عن عَملٍ) يريد: عن الهدى والرَّشاد. كأنه يَعُدّ ما عداهما ضلالاً وخطأً، ولا يستحقّ أن يُسمى عملاً.
9- بِجَسْرَةٍ، كعَلاةِ القَيْنِ، دَوْسَرَةٍ=فِيها علَى الأَينِ، إرقالٌ وتَبغِيلُ 

الباء في قوله: (بجَسْرَة) تَعلَّقُ بقوله (فعَدَّ عنها). يريد[شرح اختيارات المفضل: 2/647]

اشتغل عنها بركوب جسرة وهي: الناقة الماضية القويّة. وشبَّهها بعلاة الحدّاد، لصلابتها، واستحكام ظهرها. و(دَوْسَرة): أي: قويّة. وهو فَوْعَلَةٌ من الدَّسر، وهو إحكام الشيء. وفي القرآن: {على ذاتِ ألواحٍ ودُسُر} جمع دِسار، وهي المسامير. وقوله: (فيها على الأين) الأين: الإعياء. و(الإرقال والتَّبغيل) وقيل: التَبغيل أرفَعُ من المشي ودون العَدْو. وموضع (على الأينِ) من الإعراب: نصب على الحال. و(القيْن): الحدّاد ههنا. وكلُّ عاملٍ بحديدة عند العرب: قينٌ. يقال: قانَهُ يقينُه قَيناً. والمفعول به: مَقِيْنٌ. 
10- عَنْس ٍ تُشِيرُ بِقِنوانٍ، إذا زُجِرَتْ=مِن خَصْبَةٍ، بَقِيَتْ فِيها شَمالِيلُ 

(العَنس): الصُّلبة. ولنشاطها تشول بذنب لها، كأنه (قِنوان): جمع القِنْو. وهو العِذْق بما عليه قبل أن يَنضَجَ. وفي التَّنزيل {قِنوانٌ دانِيةٌ}  فهذا جمعٌ. ولو ثُنِّيَ القِنو لقيل: قِنوانِ. وهذا غريب، ومثله: صِنو وصِنوانِ وصِنوانٌ. ويقال: قِنْوٌ وقِنًا. وقوله(تُشِيرُ) أي: ترفع، من قول العرب: أشار عليه بحديدة، [شرح اختيارات المفضل: 2/648]

أي: رفع يده بها عليه. و(الخَصبة): الدَّقَلةُ. وهي أطول النّخل سَعفًا، وأعرضها خُوصًا. ويقال ما بقي في النّخلة إلاّ (شَمالِيل) أي: شيء متفرِّقٌ في أماكن.

والمعنى: تُشير عند الزَّجر، لِحِدَّتها، بذنب كأنه قِنوانٌ من خَصْبَةٍ.  

11- قَرْواءَ مَقذُوفَةٍ بالنَّحْضِ، يَشعَفُها=فَرْطُ المِراحِ، إذا كَلَّ المَراسِيلُ 

(القَرْواء): الطََّّويلة القَرَى. و(المقذوفة): السَّمينة، كأنها رُميتْ باللَّحم. ومعنى (يَشْعَفُها): يُصيب شَعَفَها. وشعفة القلب: رأسه عند معلّق النِّياط. ومنه: شَعَفَني حبُّه. والمراد: كأنَّ المَرَح الشَّديدَ أصاب قلبها، فجنَّنها وَفتَنَها. و(المراسِيل): السِّراع. لا واحد لها من لفظها، وقيل: الواحدة: مِرسال. فيريد أنه إذا صارت سراعُ الإبل كالَّةً فهي من النَّشاط بهذه الحالة. و (إذا كَلَّ) ظرف  ظهر لقوله (يَشعَفُها). [شرح اختيارات المفضل: 2/649]
12- وما يَزالُ لها شأوٌ، يُوَقّرُهُ=مَحَرَّفٌ، من سُيُورِ الغَرْفِ، مَجدُولُ 

(الشَّأو): الطَّلَق. يريد: لها غاية من طلقَها. و(المحرَّف): زمامٌ له حُروفٌ من الضَّفرِ. وقوله (من سُيور الغَرْفِ) أي من السُّيور التي دُبِغَ أديُمها بالغَرْفِ، وهو الذي يُدبغ بالأرطى لا بالقَرَظ. وقيل: الذي دُبغ بالتمر ودقيق الشّعير. و(الجَدْل): الفَتل. و(يُوقِّرُها) أي: يُسكِّنها، ويكفُّ من غَرْبِها.  

13- إِذا تجاهَدَ سَيرُ القَومِ في شَرَكٍ=كأنَّهُ شَطِبٌ، بالسَّرْوِ مَرمُولُ 
قوله (إذا تجاهد): ظرف لقوله (وما يزال لها شأو). و(الشرك): الطَّريق. سُمِّي به لاشتراك النَّاس فيه. ومعنى (تَجاهُدِ السَّيرِ): أن يكون كلُّ واحد من القوم بَجهَد غيرَه، للتَّقَدُّم عليه. وقوله: (كأنه شَطِبٌ) يعني: الطَّريق، شِبَّهَه في استوائه بحصير منسوج (بالسَّرو) وهو من كلّ شيء: أعلاه وأرفعه. وقيل: أَراد سرو اليمن. و(شَطِب): [شرح اختيارات المفضل: 2/650]

حصيرٌ يشطب له سَعَفٌ،  أي يؤخذ قشره ويعمل منه حصير. ويقال: شَطَبَتِ المرأةُ، إذا نَسَجَتِ الحصيرَ من الشّطْبة، التي هي السعفة في خُضرتها وَنعَمِها. ومنه قيل: امرأة شَطْبة رَطْبة. ويقال: رَملتُ الحصيرَ وأرملته، إذا نَسجتَه. قال: 
*كأنَّ نَسجَ العَنكبوتِ المُرْمَلِ*
14- نَهج، تَرى حَولَهُ بَيضَ القَطا قُبَصًا=كأنَّه، بالأفاحِيصِ، الحَواجِيلُ 

(نَهج): صفة لقوله (في شَرَك)، وهو: الواضح من الطَّريق. و(القُبَصُ): جمع قُبْصَة وهي القَبْصَة. والقَبْصُ: الأخذ بأطراف الأصابع. و(الحواجِيل): القوارير. الواحدة حوجلة. وإنما جعل فيه بَيضَ القطا، لبُعده عن النّاس.
15- حَواجلٌ، مُلئَتْ زَيتًا مُجرَّدَةً=لَيسَت علَيهنَّ، مِن خُوصٍ، سَواجِيلُ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/651]

شبَّه البَيضَ بما تضَمَّنَتْهُ بـ (حَواجِيل) أي: قوارير مئلت زيتًا، وقد عُرِّيَتْ من غُلْفِها. وأهل البحرين ومن يليهم يسمُّون الغُلْفَ (السَّواجِيل) الواحد ساجول وسَوجل. 

16- وقَلَّ ما في أَساقي القَومِ، فانجَرَدُوا=وفي الأَداوى بَقِياَّتٌ، صَلاصِيلُ 

(الأَساقِي): جمع الجمع. يقال: سِقاء وأسقِيَةٌ وأساقٍ. (فانجَرَدوا) أي: جدُّوا في السّير. و(الصَّلاصيل): جمع صُلصُلةَ. وهي: بقيُّةُ الماء في الإداوة.

17- والعِيسُ تُدلَكُ دَلْكًا، عَن ذَخائرِها=يُنْحَزْنَ، مِنهنَّ مَحجُونٌ، ومَركولُ 

(تُدلَكُ): تُحثّ في السَّير. و(ذَخائرها): ما أعدَّته من [شرح اختيارات المفضل: 2/652] 

مشيها. و(يُنَحزن): يُضرَبنَ بالأعقاب. ومنه المِنحاز: المِدقاق. و(المَحجون): المضروب بالمِحْجن. والمحجن: قضيبٌ له شعبتانِ، تُقطع منهما واحدةٌ، وتُترك واحدة، يَتناول بها الرَّاكبُ الشيءَ يقع منه، وَيستحثُّ به بعيره.
يصف كيف جَهَدوا مَطاياهم في السَّير، وعلى أيّ وجه استَنزلوها عن ذخائرها، فجعل بعضها مَضروبًا بالمَحاجنِ، وبعضَها مركولاً بالأرجلِ. 

ويقال: حَجَن واحتَجَنَ، إذا جَذَب الشيءِ إلى نفسه، ليفوزَ به. ويقال: هذا مِحجَنُ مالٍ، إذا كان حَسَنَ القيام عليه.
18- ومُزْجَياتٌ، بأَكوارٍ، مُحَمَّلةٍ=شَوارُهُنَّ، خِلالَ القَومِ، مَحمولُ 

(المزجَيات): الإبل الحَسْرَى، تُزجَى أي: يسار بها قليلاً [شرح اختيارات المفضل: 2/653]

قليلاً. (بأكوار محمّلة) يروى (مُحوَّلَةٍ).فمن روى (محمَّلةٍ) فهو كقول الشمّاخ:

تَرَى كِيرانَ ما حَسَروا إذا ما=أراحُوا خَلفَهنّ مُرَدّفاتِ 

و (الشّوار): المتاع. وإذا رؤيَ (محوَّلةٍ) فهو فيما يُراد أبينُ.
19- تهدِي الرِّكابَ سَلُوفٌ، غَيرُ غافِلةٍ=إذا تَوَقَّدَتِ الحِزَّانُ، والمِيلُ 

(السَّلوف): المتقدِّمة لِما سايرها. والحِزّان: جمع حزيز، وهو: الغليظ المنقاد من الأرض. يريد: أنها تتقدَّم الرِّكاب في الهواجر. 

20- رَعشاءُ، تَنهَضُ بالذِّفرى، مُواكِبةٌ=في مِرفَقَيْها، عَن الدَّفَّينِ، تَفتِيلُ 

(الرَّعشاء): التي تهتزُّ في سيرها لحِدَّتها. وقوله: (تَنْهض بالذّفرى) يريد: أنها سامية الطرف، تنهض صُعُدًا. و(الذّفرى): عظم خلف الأذن. و(الدّفّان): الجنبان. يريد: أنها مِرفقُها جَنْبَها؛ [شرح اختيارات المفضل: 2/654]

لأنَّ ذلك عيب يكون منه الناكثُ والحازُّ والضاغطُ. و(مُواكِبة): تأخذ المواكب.
21- عَيْهَمةٌ، يَنتَحي في الأرضِ مَنسِمُها=كما انتَحى، في أديمِ الصِّرْفِ، إِزمِيلُ 

(العيهمة): الشَّديدة التَامَّةُ الخَلْقِ. والجمع العياهيم. و(ينتحي): يعتمد. و(المَنسِم): طَرَفُ خُفّ البعير. وأضاف (الأديم) إلى (الصِّرف): وهو صِبغٌ أحمر. قال الأصمعيُّ: إنما شبَّهها في انتحائها بـ (الإزميل) وهو الشَّفرة التي يقطع بها الأديم المصبوغ بالصِّرف؛ لأنَّه لا يُصبَغ بالصِّرف إِلاّ الجيّدُ منه، فقاطِعهُ يَتَوقّى فيه الخطأ لكرامته عليه. وكذلك هذه النّاقة، ليس في سيرها إخطاء
22- تَخدِي بهِ قُدُمًا طَورًا، وتَرجِعُهُ=فَحَدُّهُ، مِن وِلافِ القَبْصِ، مَفلُولُ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/655]

(تَخدِي) الفعل: للناقة. والضمير من (به) يرجع إلى (المنسم) و(قُدُمًا) انتصب على الحال، وهي ماضية أمام صواحبها لا تنثني. ويقال: رجلٌ قُدُمٌ، وهو المقتحِم لما يعرض له، المتقدّم. 
و(تَرجعه):  تقلبه عند رفعها قوائمها ووضعِها. فقد صار حَدُّه، من مداركة الخطو، 

مفلولاً. و(طَورًا) أي: تارةً. النّاس أطوار أي: أخيافٌ على حالات شَتَّى. و(القَبصُ): شِدَّةُ العدو. ومنه: أخذتُ فلانًا على المَقبِص، أي: على مُقَدّمَةِ السِّباق.
23- تَرَى الحَصى مُشفَتِرًّا عن مَناسِمِها=كما تُجَلجَلُ، بالوَغْلِ، الغَرابِيلُ 

(المشفترّ): المتفرّق. و(تجَلجَل): تُحرَّكُ، فيذهب دُقاقُه ويبقى جُلاله. ويروى: (تحلحل) أي: تخرج من خِلاله. [شرح اختيارات المفضل: 2/656]

وتلخيص الكلام: تُجَلجِل الحصى بمناسمها كما يُحلحِلُ الغربالُ (الوغلَ) وهو الرديء من كلّ شيء. 

24- كأنَّها، يَومَ وِرْدِ القَومِ خامسةً=مُسافرٌ، أَشعَبُ الرَّوقَينِ، مَكحُولُ 

(الوِرد): إتيان الماء. و(خامسة) أي: قد وردوا الخِمْسَ. و(المُسافِر): الخارج من أرض إلى أخرى. يريد ثورًا شَبَّهها به. و(الأَشعَب): الذي انشعب قرناه. و(الرَّوق): القرن. 

25- مُجتابُ نِصْعٍ جَدِيدٍ، فوقَ نُقبتِهِ=وللقَوائمِ، مِن خال، سَراويلُ 

(المجتاب): اللابس. و(النِّصع) الأبيض. شَبَّه الثّور، لبياضه، بلابس ثوبٍ أبيض. و(نُقبته): لونه. و(الخال): بُرودٌ فيها خطوطٌ سودٌ وحمر. [شرح اختياراات المفضل: 2/657]
26- مُسَفَّعُ الخَدِّ، في أَرساغِهِ خَدَمٌ=وفَوقَ ذاكَ، إلى الكَعبَيْنِ، تَحجِيلُ 

(السُّفعة): سوادٌ إلى حُمرة. و(الخَدَم): البياض. ومنه الخَدَمة اسم للخَلخال. 

27- باكَرَهُ قانِصٌ، يَسعى بأَكلُبِهِ=كأنَّهُ، مِن صِلاءِ الشَّمسِ، مَمْلُولُ 

يريد: باكر الثَّورَ صائدٌ مستصحبًا كلابه وكأنه، لتأثير الشّمس والضُّرَّ فيه، قد وُضِعَ في (المَلّة) وهي: الجير والرّماد الحارّ. و(الصّلَى) بالفتح مقصور وبالكسر ممدود: النّار.

28- يأوِي إلى سَلْفَعٍ، شعْثاءَ، عارِيةٍ=في حَجْرِها تَولَبٌ، كالقِردِ، مَهزُولُ

[شرح اختيارات المفضل: 2/658] 

أي: يأوي الصَائد إلى امرأة، جريئة، مضرورة، عارية من اللّباس، في حَجرها ولد أسوأُ حالاً منها في الضُّرِّ. و(التَّولب): ولد الحمار. ثم شبَّهه بـ (القرد) في القبح؛ لأنهم يستعيرون، للذَّمّ، ما لذوات الأَربع للنّاس. على ذلك قولهم: غليظُ الجَحفلةِ، وعظيمُ الخرطومِ، ومد مِخلَبَهُ. قال: 

فما بَرِحَ الوِالدانُ حتّى رأيتُهُ=عَلى البَكْرِ، يَمرِيهِ بساقٍ، وحافرٍ
29- يُشْلِي ضَوارِي، أَشباهًا، مُغَرّثةً = فلَيسَ مِنها، إذا أُمكِنَّ، تَهلِيلُ 

(يُشلي): يدعو. وكلُّ ما دُعيَ باسمه، من كلب أو فرس أو بعير، فقد
[شرح اختيارات المفضل: 2/659]

 أُشلي. و(الضَّواري): التي تعوّدتِ الصّيدَ من الكلاب. وجعلها (أشباهًا) ؛ لأنها من أصلٍ واحدٍ اختاره. و(التَّهليل): التَّقصير في الطَّلب. يقال: كلَّلَ وما هلَّلَ. يريد: أنهنَّ يبالغن في الطَّلب إذا أُغرين، وخُلِّي بينهنَّ وبين المطوب. وقيل: (التهليل): الرُّجوع.

30- يَتبعنَ أشعَثَ، كالسِّرحانِ مُنصَلِتًا=له علَيهِنَّ، قِيْدَ الرُّمحِ، تَمهِيلُ 

أي: يتبع الكلابُ القانص، وعنى (بالأشعث) القانص. وجعله كالذئب لإقدامه وختله. وقوله (له عليهن) يريد: للصائد على الكلاب إمهال، بمقدار قَدْرَ رمح. يريد: أنه يتقدمهنَّ عند الإغراء بذلك القدر. ويقال: مَهَّلتُه: أجَّلتُه، وأمهلته: أنظرته، ومهلاً أي: رِفقًا. وانتصب (قيدَ) على الظرف.

31- فَضَمَّهُنَّ قَلِيلاً، ثُمَّ هاجَ بهِ=سُفْعٌ، بآذانِها شينٌ، وتَنكِيلُ 
[شرح اختيارات المفضل: 2/660]
يريد: ضَمَّ الصائدُ الكلابَ إلى نفسه، ينتظر وقت الإيساد، زمانًا قليلاً. وإن شئتَ جعلته صفةَ مصدرٍ محذوفٍ، كأنه أراد: ضمًّا قليلاً. (ثم هاج بها) أي: بالكلاب. وإن رويتَ (به) فالمراد الثور. وهو الوجه. و(السُفْعةُ): سواد تعلوه حمرة. وجعل (بآذانها شَيئًا وتنكيلاً) أي: خَدْشًا وقَطْعًا؛ لأنها إذا انبسطت في العدو نَكَسَتْ رؤوسَها، فتدنو آذانْها من مخالبها. فإذا رفعتْ أيديَها خَمَشَتْها.

 32- فاستَثبت الرَّوعُ في إنسانِ صادِقةٍ=لم تَجْرِ، مِن رَمَدٍ، فِيها المَلامِيلُ 

(استثبت) بمعنى: ثَبَتَ. أي: لمّا نظر إلى الثَّور إلى الكلاب قد هاجت به، ثبت الرَّوع في عينيه. وقوله (في إنسانِ صادِقة) أي: عينٍ تصدق في الحسّ ولا تكذب. والوحشيّ بما تُحِسُّه الأذنُ [شرح اختيارات المفضل: 2/661].

أوثق منه بما تحسه العين، لما في المناظر من التخايل. لهذا قال: أبو ذؤيب:

رمي بعينيه الغيوب، وطرفه مغضٍ، يصدق طرفه ما يسمع

ومعناه: أنه تداخله الرعب، فاستشعر الشر، فحدد عينه نحو المرئيا: هل يحس منها ما يربي؟

وقوله (لم تجر من رمد فيها الملاميل) يريد: لم ترمد فكانت تكحل بالملمول. وهذا من الباب: 

ولا ترى الضب بها ينَْجَحِر

وأشباهِه. أي: لم يكن ثمَّ رمدٌ. وقيل في معنى (صادقة) أي: صُلْبة. والأوَّل هو الوجه.

33- فانصاعَ وانصَعْنَ، يَهفُو، كلُّها سَدِكٌ=كأنَّهُنَّ، مِنَ الضُّمْرِ، المَزاجِيلُ 
[شرح اختيارات المفضل: 2/662]
(انصاع) أي: اشتقَّ في ناحية، (يَهْفو): أي: يسرع، وانصاعت الكلاب معه، وكلُّ قد (سَدِكَ) به، أي: لصق به، وكأنها في دِقتِّها (مزاجيل): وهو جمع مِزجال. وهو: رمحٌ صغير يُزجَل به، أي: يُرمَى به.
34- فاهتَزَّ يَنفُضُ مَدْرِيَّيْنِ، قد عَتُقا=مُخاوِضٌ غَمَراتِ الموتِ، مَخذُولُ 

أي: فاهتزّ الثَّور نافضًا قرنيه للطَّعن بهما. (قَد عتُقا) في موضع الصفة لـ (المَدرِيَّين). والمراد أنَّ الثَّور كان مُسِنًّا مجرّبًا. وارتفع (مُخاوضٌ) على أن خير مبتدأ محذوف، كأنه قال: وهو مقتحمٌ شدائدَ الموتِ، مُتفرِّدٌ لا ناصر له. وقوله: (قد عَتُقا) أي: صلبُا واملاسًا للقِدَمِ. 

35- شَرْوى شَبِيهَيْنِ، مَكرُوبًا كُعوبُهما=في الجَنْبتَيْنِ، وفي الأَطْرافِ، تأسِيلُ
[شرح اختيارات المفضل: 2/663] 

يقال: هذا (شروى) هذا، أي: مثله.ويقال: الشِّعر على شَروى ثوابه، أي: على قدره. ولك شَرْوُه، مثلُ شَرواه. أي: ينفض مثلَ شَبيهَيْ رُمحينِ. وأراد بـ (الجنبتين): الجَنْبَيْنِ. و(المَكرُوب): الشَّديد الفَتْلِ. وأصل ذلك في الحبل، ثم قيل لكلّ ممتلئٍ شديدٍ: مكروبٌ. وكلُّ شيء دانَى شيئًا فقد كَرَبَه. و(التّأسيل): استواء وطول، من قولهم: خَدٌّ أسيلٌ، إذا كان سهلاً سَبْطًا.

36- كِلاهْما يَبتَغي نَهْكَ القِتالِ بهِ=إنَّ السِّلاحَ، غَداةَ الرَّوعِ، مَحمُولُ 

(كلاهما) أي: كلا الرَّوقينِ. و(النَّهك): الشِّدة والاستقصاء. يريد: خوفُ الثَّور كخوفِ رجلٍ، يحمل سلاحه ليقاتل.

37- يُخالِسُ الطَّعْنَ، إِيشاغًا، على دَهَشَ=بِسِلْهَبٍ، سِنْخُهُ في الشَّأنِ مَمطُولُ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/664]

قوله : (إيشاغًا) مصدر من غير لفظه. يقال: أوشغ إيشاغًا، وهو أن يأتي بالشيء غيرَ مبالِغٍ فيه. لذلك وصفه بقوله (على دَهَشٍَ) كأنه، لِما انطوى عليه من الفزع والحذر، كان لا يتمكّن من الطّعن، بل يختلسه دَهَشًا. و(السَّلهب): الطّويل. و(الشَّأن): كلّ ملتقى قبيلتين من قبائل الرأس. والرَأس أربع قبائل. و(الممطول): الممدود. وقال أحمد: من ورى (إنشاغًا) بالنون فقد صَحَّفَ.  

38- حتّى إذا مَضَّ طَعْنًا في جَواشِنِها=وَرَوقُهُ، مِن دَمِ الأجوافِ، مَعلُولُ 

تَعلقَّ قوله (حتى إذا مَضَّ) بقوله (يُخالِسُ الطَّعنَ). و(طعنًا) مصدر في موضع الحال.

 يقول استمرَّ في مدافعةِ الكلابِ إلى أن أوجَعَ، طاعنًا في صدور الكلاب، وقرنُه سُقِي عَلَلاً بعد نَهَلٍ من دمائها. وإنما قال (دمِ الأجواف) لأنَّ الثَّور تَعمّد مَقاتِلَ الكلاب.
39- وَلّى، وصُرّعْنَ في حَيثُ التَبَسْنَ بهِ=مُضَرَّجاتٌٍ، بأَجراحٍ، ومَقْتُولُ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/665]

أي: ولّى الثَّور وصُرِّعتِ الكلاب و(التَبَسْنَ به): اختلطن به. و(المُضَرَّجات) المصبوغات بالدَّم، يقال: المشقَّقات. بُرْدٌ مضرَّجٌ: مشقَّق. وارتفع (مُضَرَّجاتٌ) على البدل من المضمر في (صُرِّعنَ). وإن شئتَ جعلته خبر مبتدأ محذوفٍ. وإن شئت جعلت النون من (صُرِّعْنَ) علامةً تُؤذنُ بأنَّ الفعل فعلُ جَمعٍ، ولا تجعله ضميرًا، ليرتفع (مُضَرَّجاتٌ) بـ (صُرِّعْنَ). وهذا أوجه. ويروى: (مُخرَّجات) ويكون من قولهم: ظليم أخرجُ، أي: ذو لونينِ. وقوله (مَقتُول) يفيد الكثرة لا الواحد، كأنه قال: ومقتولات.
40- كأنَّهُ، بَعدَ ما جَدَّ النَّجاءُ بهِ=سَيفٌ، جَلا مَتنَهُ الأَصناعُ، مَسلُولُ 

(كأنه) يعني: الثَّور و(النَّجاء): السُّرعة. و(جَدَّ): اجتهد. و(الأَصناع): جمع صَنَعٍ. وهو الحاذق، وامرأةٌ صَناعٌ. شَبَّهَ الثَّور، لبياضه، بالسَّيف بعد أن جُلِيَ. و(الجَلْو): الكشف. وجَعَل الفِعلَ لـ (النِّجاء) توسُّعًا.  [شرح اختيارات المفضل: 2/666]
41- مُستَقبِلَ الرِّيحِ يَهفُو، وهْوَ مُبتَرِكٌ=لِسانُهُ، عن شِمالِ الشِّدْقِ، مَعدُولُ 

إن كسرتَ الباء من (مُسْتَقبل) كان حالاً، وإن فتحتها كان ظرفًا. و(المُبتَرِك): المجتهِد. ويقال: ابتركوا في الحرب، إذا جَثَوا على ركبهم ثم اقتتلوا. وجعله (مَعَدُول) اللّسان للتَّعب الذي لحقه في مجاهدة الكلاب، كما جعله مستقبِلَ الرِّيح ليوسّعَ نَفَسَهُ. 

42- يَخفِي التُّرابَ، بأَظلافٍ، ثَمانِيةٍ=في أَربعٍ، مَسُّهُنَّ الأَرْضَ تَحلِيلُ 

(يَخفِي التُراب): يستخرجه لشِدَّة عدوه. وقوله (في أَربعٍ) أي: في أربعِ قوائمَ ثمانيةُ أظلافٍ، في كلّ قائمةٍ ظِلْفان. وقوله: (مَسُّهنَّ الأرضَ تَحلِيلُ) أي: قَدْرُ تَحلَّةِ اليمين. 
[شرح اختيارات المفضل: 2/667]
43- مُرَدَّفاتٍ، على آثارِها، زَمَعًا=كأنّها، بالعُجاياتِ، الثَّآلِيلُ
الأنباريَّة: (على أطرافِها زَمَعٌ). (الزَّمَعُ): هناتٌ صغارٌ في رُسْغِ ذي الظِّلف والحافر، كأنها خُلِقَت من القرون. ومعنى (على آثارها): على أدبارها. وقال الأصمعيُّ: الزَّمَعَة: التي خَلفَ الظِّلف، كأنها زيتونة. و(العُجاية): القَصَبة التي تمتدّ من الرُّكبة إلى الرُّسْغ، ومن العُرقوبِ إلى الخُفّ، ، تستبطنُ الوظيفَ أو الكُراع. وشبَّهها بـ (الثآليل) لصِغَرها. 

44- لهُ جِنابانِ، مِن نَقْعٍ، يُثوِّرُهُ=فَفَرجُهُ، مِن حَصَى المَعزاءِ، مَكلُولُ 

(الجِناب): الناحية. و(النَّقْع): الغبار. وقال (جِنابان)؛ لأنَّ الغبار كان يثور في يمينه وشِماله. ويعني بـ (الفَرْج): ما بين قوائمه. [شرح اختيارات المفضل: 2/668]

وجعله (مكلَّلاً) بالحصى لشِدّة عدوه. يريد: أنه، لشدّة عدوه، يردّ الحصى على فروجه، فكأنه إكليل لها. وهذا غاية شِدَّةِ العدو.

45- وَمَنهلٍ آجنٍ، في جَمّهِ بَعَرٌ=ممّا تَسُوقُ إليهِ الرِّيحُ، مَجلُولُ 

(المنَهل): الماء. و(الآجِن): المتغيّرُ الرِّيحِ لقِلَّةِ الورود؛ لأنَّه في مكانٍ مخوفٍ، لا يُقدَر على وروده. و(حَمُّه): كثرتُه. يقال: جَمّ الماءُ والمالُ. وكلُّ ما كثر فهو جامّ. 

و(المَجلُول): المجموع. والجَلّةُ: البَعَرُ. 

46- كأنَّهُ، في دِلاءِ القَومِ، إذ نَهَزُوا=حَمٌّ على وَدَكٍ، في القِدرِ، مَجمُولُ 

(النَّهْزُ): الجَذْبُ. ومنه انتهزَ كذا وكذا، أي: اجتذبَه واغتنمَه. و(الحَمُّ): ما بقي من الألية إذا أُذيبتْ. وما ذاب فهو (الوَدَكُ). والمجمُول: المُذابُ. وهو: الجَميل. شَبَّه الماء، لطول مَكثه، بذلك. [شرح اختيارات المفضل: 2/669]
47- أَوْرَدتُهُ القَومَ، قَد رانَ النُّعاسُ بِهِم=فقُلتُ، إذ نَهِلُوا مِن جَمِّه: قِيلُوا 

(رانَ النُّعاسُ بهم): غلب عليهم. يقول: رُبَّ ماءٍ بهذه الصِّفة أوردتُه أصحابي، وأشفقتُ عليهم، ورأيت لهم أن يَقيلوا في ظهيرتهم، ليُصلِحوا أسقِيَتَهُم، وتستريح رواحلهُم. يريد: أنه دبَّر أمرهم، فكانوا له تَبَعًا. يُوضِّحُهُ البيتُ الذي بعده، وهو قوله: 
48- حَدَّ الظَّهِيرةِ، حتّى تَرحَلُوا أُصُلاً=إنَّ السِّقاءَ لهُ رَمٌّ، وتَبلِيلُ 

(حَدُّ الظَّهِيرَة): شِدَّتُهُ. وانتصب (حَدَّ الظَّهِيرة) على أنه ظرف، والعامل فيه: (قِيلُوا). و(الأُصُل): العَشِيَّةُ. يقال: أصُل وأصِيل وآصال وأُصْلانٌ. و(الرَّمُّ) الإصلاح. 

49- لَمّا وَرَدْنا رَفَعْنَا ظِلَّ أَرْدِيَةٍ=وفارَ باللَّحْمِ، لِلقَومِ، المَراجِيلُ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/670]

ويروى (ظِلّ أخبيةٍ). (رفعنا ظِلّ أخبِية) أي: رفعنا الأخبية فتظلَّلنا بها. و(فار): ارتفع بالغلي. أي: بَنَينا فوقنا أرديتنا على أرماحنا، كما تُبنَى الأخبيةُ، نستظِلُّ بها. 

50- وَرْدًا، وأَشقَرَ لم يُنهئهُ طابِخُهُ=ما غَيَّرَ الغَليُ، مِنهُ، فَهْوَ مأكُولُ 

شَبَّه ما أخذ فيه النُّضجُ من اللحم بـ (الورد)، وما لم يَنضَجْ بـ (الأَشْقَر). وقوله (لم يُنهِئه) أي: لم يُنضجه. يقال: أنهأتُ اللّحم إنهاءً، إذا أنضجتَه. وروى أحمد بن عُبيد: (ما غَبّرَ الغليُ منه) أي: جَعَلَه أغبرَ. وقال الأصمعيُّ: اللَّحم أوَّلَ ما يتغيّرُ لونُه بالطبخِ، قيل: أغبر، وأنشد:

وانشُلا ما اغبَرّ مِن قِدْرَيكما=واسقِياني، أبعَدَ اللهُ الجَمَلْ

ويروى: (وَرْدٌ وأشقرُ). [شرح اختيارات المفضل: 2/671]
51- ثُمَّتَ قُمنا إلى جُردٍ، مُسَوَّمةٍ=أَعرافُهُنَّ، لأيدِينا، مَنادِيلُ 
هذا كقول امرئ القيس:

نَمشُّ بأعْرافِ الجِيادِ أكُفّنَا=إذا نَحن قُمْنا عَن شِواءٍ مُضَهَّبِ
52- ثُمَّ ارتَحلنا على عِيسٍ، مُخدَّمةٍ=يُزجِي رَواكِعَها مَرْنٌ، وتَنعِيُل

(المخدَّمة): التي شُدَّت لها سيورٌ في أرساغها، تُشَدُّ إليها النِّعال. وإنما قيل لتلك السُّيور: الخَدَماتُ؛ لأنها جُعِلَت موضع الخلاخيل. والخلخال: الخَدَمَة. و(يُزجي): يسوق سوقًا رفيقًا. و(رَواكِعٌ) الإبل: ما حَسِرَ منها للحَفَى، فإذا مشَى نَكَّسَ كأنه راكعٌ. فيريد: أنَّ (التَّنعيل) وهو الإنعال يُزجيها في سيرها. و(المَرْنُ): المَسْحُ والدَّلكُ بالسَّمْنِ وغيرِه. وإذا فُعِل بهما ذلك وَجدَتْ راحةً، فَمَضَتْ. [شرح اختيارات المفضل: 2/672] 

53- يَد لحَنْ َبالماءِ، في وُفْرٍ، مُخَرَّبَةٍ=مِنها حقائبُ رُكْبانٍ، ومَعدُولُ 

(الدَّلْح): سيرُ المُثْقَلِ. يقال مَرَّ يَدلَحُ بحِملِه دَلْحًا. و(الوُفْرُ): المزاد. الواحدة: وَفراء. و(المُخَرَّبَةُ): التي لها خُرَبٌ. وواحدة: الخُرَب خُرْبَةٌ وهي: آذانها. فيقول: بعضُ المزاد خلفَ الرُّكبانِ، ومنها ما عَدَلوه بأخرى، وكانت اثنتان على بعير.

54- نَرجُو فَواضِلَ رَبٍّ، سَيبُهُ حَسَنٌ=وكلُّ خَيرٍ، لَدَيهِ، فهْوَ مَقبُولُ 

ويروى: (تَرجو) بالتاء. و(السَّيبُ): العطاء الكثير. وأصله من قولهم: ساب الماءُ يَسيبُ سيبًا. وروى المرزوقيُّ: (وكلُّ وهمٍّ له في الصدر مَفعولُ) أي: ما يقع في الخواطر وتَهُمُّ به الأفكار مفعول له إذا شاء، لا يُعجزه شيء. [شرح اختيارات المفضل: 2/673]
55- ربُّ، حَبانا بأموالٍ مُخوَّلَةٍ=وكلُّ شيءٍ، حَباهُ اللهُ، تَخوِيلُ 

يقال: (خَوَّلك) الله الشيءَ، أي: ملكك إيّاه، تتصرف فيه كما تختار. والخول: العبيد. وقوله (وكلُّ شيء حباه الله تَخوِيل) يريد: أنَّ ما يعطيكه الله تعالى، من أعراض الدنيا غيره، فهو تفضيل منه.

56- والمرءُ ساعٍ لأمرٍ، ليسَ يُدرِكُهُ=والعَيشُ: شُحُّ وإشفاق وتأميل 

يريد: أنَّ أملَه ممتدٌّ طويلٌ، وحاجاتُه لا تنقضي. وما دام حيًّا فهو حليفُ هذه التي ذكرها. وهو البخلُ بما في يديه، والخوف من ألا يعود إليه مثله، وتأميلُ ملا يدركه.

57- وعازبٍ، جادَهُ الوَسْمِيُّ في صَفَر=تَسرِي الذِّهابُ علَيهِ، فَهْوَ مَوبُولُ 

أي: أصابه الوَبلُ. (العازِب): المتنحي. يريد: كَلأً. [شرح اختيارات المفضل: 2/674]

و(جاده): أصابه بِجَوْدٍ. و(الوَسمِيُّ): المطر الذي يَسِم الأرض بالنبات. و(تَسرِي): تسير باللَّيل. و(الذِّهاب): جمع ذِهْبَة، وهي دُفُعاتٌ من المطر. أراد أنها تصيبه ليلاً. ومطرُ الليلِ أحمدُ عندهم من مطر النهار. و(المَوْبَول): الذي أصابه الوبل. وهو مَطرٌ عظامُ القَطْرِ، شديد الوقع. 
58- ولم تَسَمَّعْ بهِ صَوتًا، فَيُفزِعَها=أَوابدُ الرُّبْدِ، والعِينُ المَطافِيلُ
يريد: أنه في قَفْرٍ لا يمرُّ به أحدٌ، فالوحش تعتاده. و(الرُّبد): النَّعام. و(العِين): البقر. و(مَطافِيل): معها أطفالها.

59- كأنَّ أطفالَ خِيطان النَّعام بهِ=بَهْمٌ، مُخالِطُهُ الحَفَّانُ، والحُولُ 

(الأطفال): الصِّغار. الواحد طِفل. و(الخِيطان): جمع خيط. وهي القِطعة من النَّعام، و(البَهْمُ): أولاد الغنم. و(الحَفّان): [شرح اختيارات المفضل: 2/675]

 أولاد النَّعام. الواحدة: حَفّانة. و(الحُول): جمع حائل. وهي التي لم تحمل لصِغَرها. ولم يُرِد ههنا ما تحول بعد الكبَر. وقوله: (مُخالِطهُ) بما بعده في موضع الصفة لـ (بَهْم)، وفي تقدير النكرات، فإضافته ضعيفةٌ والتنوينُ منويُّ، كأنه: مخالِطٌ له. وعلى هذا ترتفع (الحفان) بفعلها وهو (مُخالط) أي: (بَهْمٌ مُخالِطهُ الحَفَّانُ).

 والمعنى: إنّ الوحوش تختلف في العازب الذي وصفه آمنةَ الأولادِ، فكأنها أولادُ الأهليَّةِ من البَهْم، مختلطًا بها النَّعامُ. 
60- أفزعتُ مِنهُ وُحُوشًا-وهْيَ ساكِنةٌ=كأنَّها نَعَمٌ، في الصُّبحِ، مَشلُولُ- 

قوله: (أفزعتُ) جواب (رُبَّ). و(المَشلول): المطرود. و(الشَّلّ): الطَّرْدُ. و(النَّعَمُ): الإبل، لا واحد لها من لفظها. وإنما شبَّهها بها (في الصُّبح) لأنَّ الغارة إنّما تكون في الصُّبح. 
و(منه) أي: من العازب. [شرح اختيارات المفضل: 2/676]

61- بِساهِمِ الوجهِ، كالسِّرْحانِ، مُنصَلِتٍ=طِرْفٍ تَكامَلَ فِيهِ الحُسن والطُّولُ 

يعني: فرسًا. و(الساهِم): الضامر. جعله ساهَم الوجه؛ لأنَّه يُستحبُّ من خَلقه قِلَّةُ لحمِ وجههِ. و(السِّرحان): الذِّئب. و(المُنصلت): المنجرد. و(الطِّرْف): الكريم الطْرَفينِ. ويقال: هو الذي إذا رآه إنسان استطرفه لحسنه. ويجوز أن يريد بـ (الساهِم): المتغيِّر، لِما لَحِقه من التَّعب، تارةً بالغزو، وتارةً بالصيد.

62- خاظِي الطَّريقةِ، عُريانٍ قَوائمُهُ=قد شَفَّهُ، مِن رُكوبِ البَرْدِ، تَذبيلُ 

(خاظٍ): كثير اللَّحم. يقال: لحمه خَظَا بَظَا وخظٍ بظٍ. وعنى (طريقةَ): متنه. و(شَفَّه) أي: أضمره ركوبُ البَرْدَين، إمّا للتَّضميرِ أو الحنْذِ أو للغزو. و(تَذْبيل): تفعيل من: ذبل [شرح اختيارات المفضل: 2/678]

يَذبلُ، إذا يَبِسَ.
63- كأنَّ قُرحَتَهُ، إذ قامَ مُعتَدِلاً=شَيْبٌ، يُلَوّحُ بالحِنَّاءِ، مَغْسُولُ 

(القُرْحة): بياضُ جبهتِه إذا كان قدرَ الدِّرهم أو أنفَس شيئًا. فإذا ارتفع عن ذلك فالبياض غُرَّةٌ، فإذا اتَّسعت فهي: شادِخةٌ، فإذا سالت فهي: شِمراخٌ. وقوله (مُعتدلاً) أي: منتصبًا. 

شبه بياض قرحته في لونه، وهو كُميتٌ أحمرُ، بشيبِ لُوِّحَ بحِناّءٍ. بل يراد لَما عَرِقَ وأصابه الغبارُ، وهو في صيد هذه الوحش، كَسَفَ العَرَقُ والغُبَارُ بياضَ غُرَّتِهِ، فكأنه شَيبٌ أُمِرَّ عليه حِنّاءٌ لم يبالغ فيه. وذلك (التَّلوِيح). 

64- إذا أُبِسَّ بهِ في الألفِ بَرَّزَهُ=عُوجٌ، مُرَكَّبةٌ فِيها بَراطِيلُ 

(أُبِسَّ): دُعي باسمه. والإباس أصله في النُّوق فاستعاره هنا. يعني أنه مؤدَّبٌ مِطواع. وقوله (في الألف)  أي: في الألف من الخيل. (بَرَّزَهُ): قدّمته قوائمه. و(البَراطِيل): الحجارة [شرح اختيارات المفضل: 2/678]

المستطيلة والواحد برطيل. شَبَّه حوافره بها لصلابتها. و(العُوج): القوائم فيها انحناءٌ وتحنيب.

65- يَغلُو بِهِنَّ، ويثنِي، وهْوَ مُقتَدرٌ=في كَفْتِهِنَّ، إذا استَرغبْنَ، تَعجيلُ 

(يغلو بهن) أي: يعلو ويرتفع بقوائمه في العَدو. و(يثني) يَعطِف. يريد رفعه لقوائمه وخفضه إيَّاها. و(مُقتَدِر) أي: قادر على الجري. و(في كفتهنَّ) أي: ضَمِّهِنَّ، أي: في قبضه لهنَّ، إذا تَوسَّعنَ وأخذنَ من الأرض رغِيبًا، يعني قوائمه وقوله إذا استرغبن أي اتسعن في العدو وأكثرن منه. (تعجيل) أي: استحثاثٌ واستعجالٌ. وفي الأنباريَّة: (يَثني) أي: يُقصِّرُ عن قُدْرَةٍ.  
66- وقَد غَدَوتُ وضَوءُ الصُّبحِ مُنفَتِقٌ=ودُونَهُ، مِن سَوادِ اللَّيلِ، تَجلِيلُ 
[شرح اختيارات المفضل: 2/679]
ويروى: (وقَرْنُ الشَّمسِ مُنفَتِقٌ).

67- إذْ أَشرفَ الدِّيِكُ، يَدعُو بَعضَ أُسرَتِهِ=لَدَى الصَّباحِ، وهُم قَومٌ مَعازِيلُ 

(المَعازِيل): الذين لا سلاح معهم. و(أُسرته): قومه. يعني الدُّيوك.

يقول: ابتكرتُ، وقد ظهرت تباشيرُ الصُّبحِ، وضوءُه منتشرٌ من فُرَجِ اللّيل، وإن كان متغشِّيًا براكد ظلمته، في وقت إشراف الدِّيك، لدعاء بعض أصحابه.

كأنَّه تَصوَّرَ أنَّ الصُّبحَ مغلوبٌ بسلطان اللّيل، فاستصرخ له واستنصر لمَغُوثَتِهِ، فخَذلَهُ المستنصَرون منهم، لأنهم معازيلُ لا يحملون السلاح. ولمَّا توسَّع فسمّى الدُيوكَ (أُسرة) يُدعَون سمَّاهم (قومًا معازيل)، وجعل ضميرها في الإخبار عنها ضمير العقلاء، كقوله تعالى {رَأيتُ أَحَدَ عَشَرَ كوكبًا والشَّمسَ والقَمَرَ، رأَيتُهم لي ساجِدينَ}. [شرح اختيارات المفضل: 2/680]
68- إلى التِّجارِ، فأَعدانِي بِلَذَّتِهِ=رِخْوُ الإِزارِ، كَنَصْلِ السَّيفِ، مَشمُولُ 

(التِّجار): الخَمَّارون. و(أعداني): أعانني. ومنه قولهم: أعْدِنِي عليه. ومثله آداني. وقوله (رِخوُ الإزار) أي: يَجِرُّ إزاره من الخيلاء. وقوله (كصَدرِ السَّيفِ) أي: في مضائه، وقيل: في حسنه. و(مَشمُول) أي: تصيبه أريحيَّةٌ للسَّخاء، كأنها ريح شَمالٌ. وقيل (مَشمُول): كأنه سُقِيَ شَمولاً لطيب أخلاقه. والأوّل هو الوجه. و(إلى) تَعَلَّقُ بقوله (وقد غَدوتُ). 

يقولُ: غدوتُ إلى التِّجار، فأعانني على ما ألتذُّ به رجلٌ، صفته هكذا. [شرح اختيارات المفضل: 2/681]

69- خِرْقٌ، يَجِدُّ إذا ما الأَمرُ جَدَّ بِهِ=مُخالِطُ اللَّهوِ، والَّلَّذاتِ، ضِلِّيلُ 

يقول: هو كريم يَتَخرَّق بالمعروف، ذاهبٌ مع الجِدّ في وقت، وآخذٌ اللَّهو أوانَ هزله. والمعنى: أنَّ فضله وكماله يَسَع لذلك كلّه.
70- حتّى اتّكأْنا على فُرشٍ، يُزَيِّنُها=مِن جَيِّدِ الرَّقْمِ، أَزواجٌ، تَهاوِيلُ 

(الرَّقْم): ضربٌ من الوشيِ. وأراد بـ (التَّهاويل): أنَّ فيها صُورًا. و(الزَّوج): النّمَطُ. وتعلَّق (حتى) بقوله (أعداني بلذَّته) من البيت المتقدِّم.

فيقول: شربنا وطربنا، إلى أن نمنا غلى فُرُشٍ هذه صفتها. 

71- فِيها الدَّجاجُ، وفيها الأُسْدُ مُخدِرَةٌ=من كلِّ شيءٍ، يُرى فيها تَماثِيلُ 

ويروى: (فيها الطُّيور). (من كلِّ شيء) أي: مما ذكر من السِّباع والطُّيور. و(التَماثيل): 
الصُّوَر. [شرح اختيارات المفضل: 2/682]

72- في كَعبَةٍ، شادَها بانٍ، وَزَيَّنَها=فِيها ذُبالٌ، يُضيءُ اللَّيلَ، مَفتُولُ 

(الكعبة): بَيتٌ مربّعٌ. و(شادها): رَفعها، وقيل: جَصَّصها. و(الذُّبال): الفتائل. يريد: أنَّ فيها سُرُجًا.

73- لنا أَصِيصٌ، كجِذْمِ الحَوضِ، هَدَّمَهُ=وَطءُ العِراكِ، لَديهِ الزِّقُّ مَغلُولُ 

(الأصيص): دَنٌّ مقطوعُ الرَّأسِ. و(جِذْمُ الحوضِ): بَقِيَّتُهُ. و(العِراك): معاركة الإبل على الحوض. وقوله: (كجِذم الحوض) في موضع الصِّفة لـ (الأصيص). وقوله (والزق مغلول) يريد: أنه طُرِحَ بين يديه زِقٌّ، شُدّت يداه إلى عنقه. 

74- والكُوب أَزهَرُ، مَعصُوبٌ بِقُلَّتِهِ=فَوقَ السَّياعِ، مِن الرَّيحانِ، إكلِيلُ 

(الكُوب): على هيئة الكوز، لا عروة له. وقيل: إبريق لا عروة له، ولا خرطوم. و(السَّياع): الطِّين. و(قُلّته): أعلاه. [شرح اختيارات المفضل: 2/683]

و(إكليل) ارتفع على ما لم يُسَمَّ فاعله بقوله (معصوب). والتقدير: والكوب عُصِبَ بقلّته إكليلٌ من الرَّيحان فوق السَّياع –أي: الطِّين- الذي شُدَّ به فَمُ الدّنُّ. وإنما يُعصَبُ الدّنُّ بالرياحين تطبيبًا لما يعيه من الخمر. 

75- مُبَرَّدٌ بِمزاجِ الماءِ، بَينَهُما=حُبٌّ، كجَوزِ حمارِ الوَحشِ، مَبزُولُ 

76- والكُوبُ ملآنُ، طافٍ فَوقَهُ زَبَدٌ=وطابَقُ الكَبْشِ في السَّفُّودِ مَخلُولُ 

(مُبَرّدٌ) يعني: الشراب، وأنه لشِدَّته مزِجَ بالماء. و(بينهما) أي: بين الكوب والأصيص. و(الجَوز): وسَطُ كلِّ شيء. وجعله لعظمه (كجوزِ حِمارِ الوَحشِ)، ولصفائه يعلوه الزبد. واقترن به الشُواء. و(طابَقُ الكَبشِ): قطعة منه.
77- يَسعى بهِ مِنصَفٌ عَجلانُ، يَنفُضُهُ=فَوقَ الخِوانِ، وفي الصَّاعِ التَّوابِيلُ 
[شرح اختيارات المفضل: 2/684]
(به) أي: بالشِّواء. و(المِنصف): الخادم. والأنثى: مِنْصَفَةٌ. وأراد بـ (الصّاع): القَدَح من خشب. و(التّوابيل): الأبازير.

78- ثُمَّ اصطَبَحتُ كُمَيتًا، قَرْقَفًا، أُنُفًا=مِن طَيِّبِ الرّاحِ، واللّّذَاتُ تَعلِيلُ 

(القَرقَف): الخمر الصافية. و(أُنُفٌ): من صفة (القَرقَف). وقال الخليل: القرقف يصف به الخمر والماء البارد، وهو وإن كان صفة في الأصل فقد كثر استعماله فس الخمر حتى صار اسماً. وقوله(واللّذّات تعليل) أي: تخفيف لنفس من كَدّ الجِدّ، وأتعابه. 

79- صِرْفًا مِزاجًا، وأحيانًا يُعَلِّلُنا=شِعْرٌ، كَمُذءهَبَةِ السّمّانِ، مَحمُولُ 

قوله (صرفًا مزاجًا) أي: نشربها صِرفًا لا نكرهها، لطيبها. فكأنها، وإن كانت صِرفًا ممزوجةٌ. و(يعللنا * شِعْرٌ) أي: [شرح اختيارات المفضل: 685]

نُغنّيبه. و(مذهبة السّمّان): ضرب من النقش. و(المحمول): الذي يحمله الناس، ويروونه لحسنه.

80- تُذرِي حَواشِيَهُ جَيداءُ، آنِسَةٌ=في صَوتِها، لِسَماعِ الشَّرْبِ، تَرتِيلُ 

(الجَيداء): الطويلة الجِيدِ وهو العنق. يعي قينة. و(الآنسة): المنبسطة المتحدِّثة و(تذري) أي: تُسقِط المغنِّيةُ حواشيَ أغانيها، تطريبًا وترجيعًا. والترتيل: تقسيم الصَّوت في مخارج الحروف.

81- تَغدُو علَينا، تُلهِّينا، ونُصْفِدُها=تُلقَى البُرودُ علَيها، والسَّرابِيلُ 

يعني: المغنيَّةَ، أي: تَحملنا على اللَّهو يالسَّماع المستطاب، ونحن نخلع عليها البُرودَ والقُمصانَ. وموضع (تُلهيّنا): نصبٌ على الحال. و(الصفد): العطية.
ثمانون بيتًا. [شرح اختيارات المفضل: 686]
26
وقال عَبْدَةُ بنُ الطبِيبِ أيضًا

واسم الطبيب: يزيد بن عمرو-:

1- أبَنِيَّ، إنّي قَد كَبِرتُ، ورَابَنِي=بَصَرِي، وفَّي لِمصُلِحٍ مُستَمتَعُ 

(أبنيّ) في موضع نصب لأنه نداء مضاف. وحَذَفَ النونَ من (بنين) للإضافة ثمَّ أدغَمَ ياء الجمع في ياءَ الإضافة، وبَنى الاسم على الفتح لاجتماع الكَسَرات والياءات. والشاعر لمَّا مَسَّه الكبرُ، وأحسَّ من نفسه بفضلِ رأي وتجربةٍ، أحبَّ أنّ يُشرِكَ ولدَه فيما [شرح اختيارات المفضل: 2/687]
كسَبَتْه الأَيامُ، من موعظةٍ حسنةٍ، ومأثُرَةٍ بليغةٍ، فأعلمهم ما في نفسه من الضَّعف، وقال: (فيّ لمُصلِحٍ مُستمتع). و(المُصلِح) ههنا: القابلُ منه. ويقال: (رابَني) الشيءُ، إذا تَيقّنتَ منه الرِّيبة. وأرابني إذا شَكَكَتُ فيه.
2- فلَئن هَلَكتُ، لقد بَنَيتُ مَساعِيًا=تَبقى لكُم مِنها مآثِرُ، أَربَعُ 

واحدة (المآثر) مأثُرَة وهو: ما يتُحدّث به من الأخلاق. يقال: أثرتُ الحديثَ آثرُهُ.
3- ذِكْرٌ، إذا ذُكِرَ الكِرامُ، يَزِينُكُم=-وَوِراثَةُ الحَسَبِ المُقَدَّمِ تَنفَعُ- 

4- وَمَقامُ أَيّامٍ، لَهُنَّ فَضِيلةٌ=عِندَ الحَفِيظةِ، والمَجامِعُ تَجمَعُ
[شرح اختيارات المفضل: 2/688] 
(المقام): مقام ساعة في خُطبة أو خصومة، ونحو ذلك. وهو مصدر: قام يقوم مقامًا. و(الحفيظة): الغضب. والواو في قَوله (والمَجامِعُ تَجْمَعُ): واو الحال، أي: المجامع تَجمَعُ النَّاسَ.
5- وَلهُى، مِن الكَسْبِ الّذِي يُغنِيكُمُ=يَومًا، إذا احتَضرَ النُّفوسَ المَطمَعُ 

واحدة (اللُّهى) لُهْوَةٌ. وأصل: اللُّهوة: الحَفنةُ من الطَّعام تُطرَحُ في الرَّحَى. 

6- ونَصيحَةٌ، في الصَّدْرِ، بادِيةٌ لكُمْ=ما دُمتُ أُبصِرُ، في الرِّجالِ، وأَسمَعُ

وهذه أربعُ مآثرَ قد عَدَّها، وأنَّها تبَقى لهم بعده. فأقبلَ يُوصيهم بعد ذكرها، وقال: 

7- أُوصِيكُمُ بِتُقَى الإلهِ، فإنَّهُ=يُعطِي الرَّغائِبَ مَن يَشاءُ، ويَمنَعُ 

8- وَبِبِرِّ والدِكُم، وطاعَةِ أَمرِهِ=إنَّ الأَبَرَّ، مِنَ البَنِينَ، الأَطوَعُ 

(الرغائب): جمع رغيبة. وهي الكثير الواسع. وقوله (ويمنع) أي: ويمنع من يشاء؛ لأنه جزاءٌ على فعله، إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرًا فشرٌ. وقوله (وببر والدكم) أراد الوالدين فاكتفى بأحدهما. والمراد: أُصيكم بالإحسان إلى الوالدين، والبرّ بهما، والائتمار لهما. وقوله (إن الأبر من البنين الاطوع) يريد أفضلهم برًا أكثرهم طاعة. وهذا البناء بناءُ التفضيل فيما الاشتراك من الجماعة، ويلزمه الألف واللام عوضًا من الإضافة إذا قلت: هو أفضلهم، كما كانت الإضافة عوضًا من (من) إذا قلت: هو أفضل من زيدٍ وأبرُّ منه.
9- إنَّ الكَبِيرَ، إذا عَصاهُ أَهلُهُ=ضاقَتْ يَداهُ بأمرِهِ ما يَصنَعُ 

قوله (إنّ الكبيرَ إذا عصاه أهله) اعتراض وليس من الوصاة، [شرح اختيارات المفضل: 2/690]

لكنه تتأكد به القصة. وهذا كما قيل (لا أمر لمعصي) و: ليس على المنذر إلا الإبلاغ. وقوله (ضاقت يداه بأمره ما يصنع) يجوز أن يكون موضع (ما) جرًا على أن يكون بدلاً من (أمره) كأنه قال: ضاقت يداه بصنيعه، ويكون (الأمر) واحد الأمور. ويجوز أن يكون (ما) في موضع المفعول من (أمره) ويكون (الأمر) مصدر أمرت، ويقال: أمرتك كذا وبكذا، ويكون [التقدير]: ضاقت يداه بأمره بالصنيع والانتهاء إليه. والمعنى: لا يقدر أن يحكم ما يأمر به عصي. ويجوز أم يجعل من باب ما شغل الفعل عنه، فأشبه المفعول، فنصب كقولك: ضقت به ذرعًا. ويكون (ما) مع الفعل في تقدير المصدر، كأنه قال: ضاق صنعه بأمره، فنل الفعل إلى اليدين فقيل: ضاقت يداه فأشبه (ما يصنع) المفعول فنصب.  
10- ودَعُوا الضَّغِينةَ، لا تكُنْ مِن شأنِكُم=إنَّ الضَّغِينةَ، لِلقَرابةِ، تُوضَعُ
[شرح اختيارات المفضل: 2/691]
و: (تودع) أي: تترك. يريد أنَّ تلقيح الشرِّ يترك لما يعرض بين القرابات والعشائر، إبقاء عليهم، وعونًا لهم من التقاطع.

11- واعصُوا الَّذِي يُزجِي النَّمائمَ بَينَكُم=مُتَنَصِّحًا، ذاكَ السِّمامُ، المُنقَعُ 

ويروى: (يُسدي النمائم بينكم) ويحتمل أن يكون من سدي الثوب، الذي هو ضد اللحمة. ومن قولك: أسدى فلان إلى فلان معروفًا، ويكون من السدى الذي هو الندى. 

يقول: ائتمروا بينكم بالمعروف، ولا ترتسموا ما يشير المفسدون. وانتصب (متناصحًا) على الحال.

12- يُزْجِي عَقَارِبَهُ، لِيَبعثَ بينَكُم=حَرْبًا، كما بَعَثَ العُروقَ الأَخدَع 

جعل (العقارب) كناية عن ألوان شره. ويقال: (أزجى) [شرح اختيارات المفضل: 2/692]
وزَجّى، إذا ساق برفق كما يُزجَى الكيرُ من الدَّوابّ. وإنما يَستعمل النمّامُ الرِّفقَ فيما يحكيه، مكرًا منه ليؤمَنَ به، ويسكَن إليه. و(الأخدَعان): عِرقانِ في العُنُقِ. وكأنهما –لغلظهما وقوّتهما- الأصلُ في تدبيرِ البَدَنِ، وسائرُ العروقِ لهما تَبَعٌ.
13- حَرَّانَ، لا يَشفي غَلِيلَ فُؤادِهِ=عَسَلٌ بماءٍ، في الإناء، مُشعشَعُ 

يقول: شفاؤه فيما يرميكم به، ويَجلبه عليكم من مكروهه. و(حَرَّان): بناء للمبالغة. و(المُشَعشَع): الممزوج. وظِلُّ مشعشعٌ: فيه خَلَلٌ. وتشعشع الرَّجل ضعُفَ بصرُه. 

14- لا تأمَنُوا قَومًا، يَشِبُّ صَغِيرُهُم=بينَ القَوابل، بالعَداوةِ يُنشَعُ 

ويروى: (يَشبُّ وَليدُهمْ)، و: (صَبِيُّهم). و(النّشُوعُ) والنّشُوغُ بالعين والغين: السّعُوطُ، ويقال: الوَجُورُ. والسّعوط في الأنف، والوَجُور في الفم. يقال: نَشعتُه نُشوعًا وأَنشعته [شرح اختيارات المفضل: 2/693]

والنُّشوغ بضم النُّون المصدر، وبالفتح الاسم. و(بين القَوابِل) ظرف لقوله: ينشع بالعداوة. و(ينشع) في موضع الحال لـ (صَغيرهم). ومعناه: لا تأمنوا قومًا، يَشِبُّ صغيرُهم منشوعًا بالعداوة بين القوابل. ويقال هو منشوعٌ بكذا، أي: مُولَعٌ به، كأنه رُبِّيَ عليه. 

15- فَضَلَتْ عَداوتُهُم علَى أَحلامِهِم=وأبَتْ ضِبابُ صُدورِهِم، لا تُنزَعُ 

(الضِّباب): جمع ضَبٍّ. وهو: الحِقد في الصِّدر. يريد: أنَّ الحِلم ما بقي في النَّفس غالبًا،

يَحملُ صاحبه على الأناة والتُّؤَدة، ويمنعه من العَجَلة. وإن اشتدَّتِ العداوة عَجز الحلم عن دفعها ومقاومتها، وصار الغلبة لها.

يقول: باحوا بعداوتهم، لم تضبِطها قلوبهم، لإفراطها وتقصير الحلم عنها.

16- قَومٌ، إذا دَمَسَ الظَّلامُ علَيهِمِ=حَدَجُوا، قَنافذَ، بالنَّمِيمةِ تَمْزَعُ
(دَمَس الظّلام): اشتدّ. و(الظّلام) نفسه: الدَّمَسُ. و(حَدَجوا): رحلوا. مأخوذٌ من الحِدْج وهو: مركبٌ من [شرح اختيارات المفضل: 2/694]

 مراكبِ النِّساءِ. وإنَّما شبَّههم بـ (القَنافِذ)؛ لأنها لا تنام باللَّيلَ، تَسري. فيريد: أنهم لا ينامون اللَّيل، يسهرون في الاحتيال، و(المَزْع): المَرُّ السّريعُ. يقال: مَزَعَ الفرسُ مَزْعًا، إذا أسرعَ. وكاد فلان يَتمزَّعُ من الغيظ، أي: يتطاير شِقَقًا. 

17- أمثالُ زَيدٍ، حِينَ أَفسَدَ رَهَطهُ=حتّى تَشتَّتَ أمرُهُم، فَتَصدَّعُوا 

يقول: إنَّ الذي أُحذِّركم منه، [وأعظكم] أن تغترُّوا به من أعدائكم ومكامنهم، هو ما تحقَّقتموه من فعل هذا الرَّجل بعشيرته، حتَّى بدَّد شملهم. وعنى بـ (زيد). زيدَ بن مالك بن حنظلة. وكان المنذر خَطَبَ على رجلٍ من اليمنِ، من أصحابه، امرأةً مِن بني زيدِ بنِ مالكِ بن حنظلة، فأبَوا أن يُزوَّجوه، فنفاهم وفرّقهم، فنزلوا مكَّةَ. وهو الذي ذكره الأسود بن يعفر: [شرح اختيارات المفضل: 2/695]

ما بَعدَ زيدٍ في فَتاةٍ فُرِّقُوا=قَتلاً، وَنفيًا، بَعدَ حُسنِ تآدي
أي: أخْذِ أداةٍ للزَّمن. وقيل: هو تفاعُلٌ من الأَيَدْ والآدِ وهما: القوّة. 

18- إنَّ الَّذِينَ تَرَونَهُم إخوانَكُم=يَشفي غَلِيلَ صُدُورِهِم أنْ تُصَرعُوا 

ويروى: (تُرَونهم) بضمّ التاء على مالم يُسمَّ فاعله. و(رأيت) هذا هو الذي يتعدّى إلى مفعولين. وأدخل عليه ألفَ النقل فصار يَتعدّى ثلاثة مفاعيل، كقولك: أعْلَمَ اللهُ بِشرًا عمرًا خيرَ النّاس. فالمفعول الأوّل في (تُرَونهم) قام مقام الفاعل وصار الخبر عنه. والمفعول الثاني هو (هم) من (تُرونهم). والمفعول الثالث هو (إخوانَكم). وخبر (إنَّ) قوله (يَشفي) و(أنْ تُصرعوا) في موضع فاعل (يَشفي). وإذا رويتَ: (تَرونهم) بفتح التاء فالمعنى: إنَّ الذين تظنونهم إخوانَكم، لاغتراركم بظاهرهم، يَشفي غيظَهم مصرعُكم، فاحذروهم. [شرح اختيارات المفضل: 2/696]

19- وَثنِيَّةٍ، مِن أَمْرِ قَومٍ، وَعْرَةٍ=فَرَجَتْ يَدايَ، فكانَ فِيها المَطلَعُ 

ويروى: (مِن أَمرِ قَومٍ عِزَّةٍ). ويروى (قَوْمِ أَعِزَّةٍ). يقول: رُبَّتَ عقبةٍ، صعبةِ المرتقى، ممنوعةِ المسلك، سَهّلتُ مَطلبَها. وذكر اليد فقال (فَرَجَت يدايَ) على عادتهم في نسبة الأفعال إليها، وإن كان معاناتها لغيرهما؛ لأنهما الأصلُ في الاكتساب والقبض والبسط. ويروى: (سَبَقتْ يدايَ) أي: بادرَتْ إلى أعلاها، ثم صارت مَطلعًا لِمن رامَ رُقيَّها.
20- وَمَقامِ خَصْمٍ، قائمٍ ظَلِفاتُهُ=مَن زَلَّ طارَ لُه ثَناءٌ، أَشَنعُ 

(الخَصم) ههنا الجماعة. يقول: حَضرتُ خصومُة ومنازعة [شرح اختيارات المفضل: 2/697]

وافتخارًا، مَن لم يقم فيه بحُجَّةٍ ويُبِرَّ في خصومته، تُحمِّلَ عنه أمرٌ (أشنع)، وهو القبيحُ الشّنِعُ، وأصلُ الشّناعة: الوقيعة. ومنه قولهم: شَنّع عليه بكذا، إذا رَفَعَ به عليه القَولَ. وقوله (قائمٍ ظَلِفاتُه) يقال للرَّجل إذا قام بالأمر وعُنِيَ به واشتدَّ فيه: قام في ظَلِفاته. وأصل الظَّلفات: الخشباتُ التي تلي جنب البعير من الرَّحْلِ.

قال الشّاعر يصف ناقة: 

كأنَّ مَواقعَ الظَّلِفاتِ مِنها=مَواقِعُ مَضْرَحِيّاتٍ بِقارِ 

جمع قارة. ومثل قوله: (مَن زلّ طار له ثناءٌ أشنعُ)، قول الشّماخ: [شرح اختيارات المفضل: 2/698]
ومَرتبةٍ لا يُستقالُ بها الرَّدَى=تَلافَى بها حِلمي عنِ الجَهلِ حاجِزُ 

ومثله قول أبي مُجيب (العُقَيليّ): (مِن كلِّ شيءٍ تحفظُ أخاك حتى يأخذَ العصا) أي: تَرُدُّ ما كان مِن زَلَلِهِ حتّى يقومَ خطيبًا، فما تكلَّم به في خطبته من زلل، فما يمكنك رده؛ لأنّ النّاس يحملونه. وإنما قال: (حتّى يأخذ العصا)؛ لأنهم كانوا يختصرون في خطبهم بالعصا تكون مع أحدهم.

21- أَصدَرتُهُم فِيهِ، أقَوِّمُ دَرْأهم=عضَّ الثِّقافِ، وهُم ظِماءٌ، جُوّعُ 

يقول: حبستُهم عن الطّعام والشّراب، لِما هم فيه من الجِدال [شرح اختيارات المفضل: 2/699]

والخِصام، حتّى صدروا عن رأيي. و(الدَّرء): العَوَجُ. و(الثّقاف): ما تُقوّم به القنا.

22- فَرَجَعتُهُم شَتّى، كأنَّ عَمِيدَهُم=في المَهْدِ، يَمْرُثُ وَدْعَتَيْهِ، مُرَضعُ 

(عَمِيدهم): سَيّدُهم. و(يَمرُث): يَمَصُّ. يريد: أنه أبرَّ عليهم، وغلبهم، وتركهم كأنّ سيّدهم صبيُّ في المهد. ومثله لأُميّة بن أبي الصَّلت: 

أحلامُ صِبيانٍ إذا ما قُلِّدُوا=سُخُبًا، فهم يَتعلَّقونِ بِمَضغِها 

و: يتعلَّلون. سُخُبٌ: جمع سِخاب. وهي: قِلادة.

ومراد الشّاعر أنه يقول لهم: اقتدُوا بي في الفعل والقول يستقم أمركم.
23- ولَقَد عَلِمتُ بأنَّ قَصرِي حُفرَةٌ=غَبراءُ، يَحمِلُنِي إلَيها شَرْجَعُ 

(قَصره): آخر أمره. و(الشّرجع): خشب يُشدّ بعضُه إلى بعض كالسّرير، يُحمل عليه الموتى. وقوله (ولقد علمت): جُواب يمينٍ مُضمرةٍ. [شرح اختيارات المفضل: 2/700]

يقول: اعتبرتُ حالي فيما يَؤول إليه بحالِ مَن كان قبلي، فتيقَّنتُ أنَّ غايةَ أمري قبرٌ، يَحملني إليه شَرجَعٌ، ولا يملك أهلي وولدي نصرًا لي، ولا يستطيعون عنّي دفعًا، إلاَّ بكاءً يشجو، واجتماعًا من الطّامعين في الإرث. والبيتُ الذي بعده يوضّحه، وهو:
24- فَبَكى بَناتِي شَجْوَهُنَّ، وَزَوجَتِي=والطّامِعُون إليَّ، ثُمَّ تَصدَّعُوا 

أي: تَفرّقوا. ويروى: (والأَقربونَ إليَّ). 

25- وتُرِكتُ في غَبراءَ، يُكرَهُ وِردُها=تَسفِي عليَّ الرِّيحُ، حِينَ أُودَّعُ 

أي: تَسفي الرِّياحُ عليّ الترابَ. والتُّرابُ هو السَّفَى. والسَافياء من الرِّيح: التي تَحمل تُرابًا كثيرًا.

26- فإذا مَضَيتُ إلى سَبيلِي فابعَثُوا=رَجُلاً، لهُ قَلبٌ، حَدِيدٌ، أَصمَعُ 

أي: ابعثوا لكم رجلاً، على هذه الصِّفة، يقوم لكم مقامي. و(الأصمع): الحديد، المجتمع، ليس بمنتشر. [شرح اختيارات المفضل: 2/701]

27- إنَّ الحَوادِثَ يَخترِمْنَ، وإنَّما=عُمْرُ الفَتى، في أَهلِهِ، مُستَودَعُ 

(يَخترمنَ) أي: يَقتطِعنَ. يريد: أنَّ نوائب الدّهر تُفني الأعمارَ، وعمرُ الفتى وديعة كما أنَّ المال عنده وديعة، ولابدَّ مِن ردِّ الوادئع.

28- يَسعى، ويجمَعُ جاهِدًا، مُستَهْتَرًا=جَدًّا، ولَيس بآكِلٍ ما يَجمَعُ 

(المستهتَر): المُولع بالشيء. ويروى: (مستَيهِرًا) أي: جادًّا. استيهر في الأمر: جَدَّ فيه. و(جاهدًا). أي: جاهدًا نفسَه. فمفعوله محذوف و(جَدًّا): مَصدرٌ، أي: جادًّا فيه لا لاعبًا.
وقال أحمدُ بن يحيى: المستيهِرُ. الذّاهبُ العقلِ. وقال محمد بن الحسن: قد جَمع كلَّ شيءٍ حتى أهَرَةَ بيته، وهو: متاعُه. [شرح اختيارات المفضل: 2/702] 
29- حتّى إذا وافَى الحِمامُ، لِوَقِتِه=-ولِكلِّ جَنْبٍ، لا مَحالَة، مَصرَعُ- 

30- نَبَذُوا إلَيه بالوَداعِ، فلم يُجِبْ=أَحَدًا، وصَمَّ عَنِ الدُّعاءِ الأسَمعُ 

و: (على الدُّعاءِ).
ثلاثون بيتًا. [شرح اختيارات المفضل: 2/703]
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وقال المُثَقِّبُ العَبْدِيُّ
واسمه عائذ بن مِحْصَنٍ. لُقِّبَ ببيتٍ قاله، وهو: [شرح اختيارت المفضل: 2/704]

ظَهَرنَ بِكِلّةٍ، وَسَدَلنَ رَقْمًا=وَثَقَّبْنَ الوَصاوِصَ، للعُيونِ 

وهو عائذ بن مِحصن بن ثعلبة بن وائلة بن عديّ بن عوف بن دُهْن ابن عذرةَ بن مُنَبِّه بنِ نُكرة بن لُكَيز بن أفصَى بنِ عبد القيس بنِ أفصَى بن دُعْمِيّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معدّ بن عدنان.
1- ألا، إنَّ هِندًا رَثَّ أَمسِ جَدِيدُها=وَضَنَّتْ، وما كانَ المَتاعُ يَؤُودُها 

(رَثَّ): أخلق. و(جَديدها): جديدُ وصلِها. و(الضّنُّ) البخل. و(المَتاع): ما تُمتّعُه به من سلام ونحوه. و(يَؤودها): [شرح اختيارات المفضل: 2/705]

 يُعجِزها ويُثقِلها. أي: لو سَمَحت لقَدَرت؛ لأنها لم تكن ممنوعة. لكنّها آثرتِ القطيعةَ، ففارقت ولم تُودِّعْ. 

2- فلَو أَنَّها، مِن قَبلُ، دامَتْ لُبانةً=علَى العَهدِ، إذ تَصطادُني، وأَصِِيدُها 

يقول: لو أنها في ابتداء الأمر دامت، وهي حاجتنا على ما عهدناها، حين تَفتِنني بماحسنها، وأفتِنُها بشبابي.

قال المرزوقيُّ: هذا الكلام، وإن كان ظاهره شرطًا فإنه يمتزج به التمنيّ، كأنه كان يودّ ذلك منها ويتمنّاه. ومثله قول السّمهريّ:

ألا حَبَّذا، واللِه، لو تَعلمانِهِ=ظِلالُكما، يأيُّها العَلَمانِ
[شرح اختيارات المفضل: 2/706]

كأنه كان يحبُّ علمَ حالِه منهما ويتمنَّاه. ولهذا المعنى الذي أخرَجَ الكلام عليه استغنى (لو) عن الجواب، كما يستغني عنه في قولك: لو رأيتَ زيدًا شابًا، لِقَرينة الحال. 
(اللُّبانة): الحاجة، لا عن فاقة ولكن عن شِدَّة رغبة. وانتصابه على الحال. و(على العهد) من صفتها. كأنه أراد: لبانةً معهودةً، لم يتسلّط عليها الحُؤولُ والتغَيُّرُ.

3- ولكِنَّها مِمَّنْ يَمِيْطُ، بِوُدِّهِ=بَشاشةُ أدنى خُلَّةٍ، يَستَفِيدُها 

ويروى: (مما يَميطُ بوُدِّها*بَشاشةُ أدنَى خُلَّةٍ تَستفيدها). (يَمِيط): يُمِيل. يقال: ماطَ وأماط إذا أمال. وأنكر الأصمعيّ أماط. ويقال: ماط بكذا، أي: ذهب به. وأمطتُ عنه كذا، أي: أبعَدتُ.

أراد: ولكنها من النَّاس الذين يستَزلُّهم ويَغُرُّهم أدنى ملاطفةٍ وبشاشة، فيرجعون عمَّا قدَّموه زهدًا في الأول. [شرح اختيارات المفضل: 2/707]

وقال: (بودّه) ردًّا على لفظ (مَن). وقوله (خُلّةٍ) يجوز أن يريد: أدوَنَ صديقٍ، ويجوز أن يريد: أدون صداقةٍ. والضَّمير في (يستفيدها) يجوز أن يرجع إلى (الخلّة) وإلى (البشاشة). ومن روى (مما يَميط) يكون (ما) وحده اسمًا غير موصولٍ ولا موصوفٍ. يكون المعنى: ولكنّها من الأمر والشّأنِ يَميطُ بودّها. 

4- أَجِدّكِ، ما يُدرِيكِ أنْ رُبَ بَلدَةٍ=إذا الشَّمسُ في الأيّامِ طالَ رُكُودُها 

(أَجِدّك) انتصابه على المصدر، قال: أتَجِدُّ جِدَّكَ. والألف للاستفهام. وتلخيص المراد: أترى جِدّكَ جِدًّا. و(يدريك) استفهام ينقطع مما قبله.

ومعنى البيت: أيُّ شيءٍ يُعلمكِ أنه رُبَّ بلدٍة، من شأنها وقصّتها ما أحكيه وأبيِّنُه، أنا قطعتها. و(رُكودُها): ثبوتها. [شرح اختيارات المفضل: 2/708] 

5- وصاحَتْ صَوادِيحُ النَّهارِ، وأَعرَضَتْ=لَوامِعُ، يُطوى رَيطُها، وبُرُودُها 

أراد بـ (الصَّوادِيح): الجنادبَ؛ لأنها تَصِرُّ في شدَّة الحرّ، بأرجلها في أجنحتها. 

و(أَعَرضَت): أَرَتْكَ عُرضَها. وأراد بـ (اللَّوامع): السَّراب. و(الرَّيط): الثّياب البيض، شبّه السراب بها، وشبّهه في تقلُّبه بثياب تُطوى. ويروى: و(آمَت صواديح النّهار) من الأُوام وهو العطش. 

6- قَطَعتُ، بِفَتلاءِ اليَدَيْنِ، ذَرِيعةٍ=يَغُوُل البِلادَ سَومُها، وبَرِيدُها 

(الفتلاء): المفتولةُ الذِّراعين المعصوبتهما. و(الذَّريعة): الكثيرة الأخذ من الأرض. يقال: شيءٌ ذريعٌ، إذا كان سريعًا رغيبًا. ومنه ذَرَعَهُ القيءُ، أي: اتّسع به. و(يَغُول البِلاد): يطويها ويذهب بها في السَّير. و(السَّوم): السَّير السَّريعُ الدّائمُ. وقال الأصمعيُّ: (البَريد) من الأرض: اثني عشر ميلاً. وقال غيره: (البريد): شِدَّةُ السَّير، وليس بمقدار معلوم. [شرح اختيارات المفضل: 2/709]

7- فَبِتُّ، وباتَتْ كالنَّعامِة ناقتِي=وباتَتْ علَيها صَفْنَتي، وقُتودُها 

(الصّفْنة): مثل السُّفْرة، وربما استُقي بها. فإذا أدخلوا فيها الهاء فتحوا الصّاد، وإذا أسقطوها ضمُّوا، فقالوا: صُفْنٌ. و(القُتُود) بالضمّ: خشبُ الرَّحْلِ. أخبر أنه ليس بمنزلِ إقامةٍ. فالصَّفنة والرَّحل على ناقته؛ لأنه يريد الرُّكوب. ويروى: (فبتُّ وباتَتْ بالتَّنوفةِ ناقَتي). وأصل (بات) أن يكون للمَكْثِ في اللَّيل، وخبره في قوله: (وباتت بالتَّنوفة ناقتي)، كأنه قال: بتُّ مع ناقتي بالتَّنوفة. وهذا يدلّ على أنه تَفَرَّدَ بركوب التَّنوفة، وهي المفازة، وأنه مكث على قلق وانزعاج، لكون الطَّريق مخوفًا، حتى إنَّ راحلته بقيت ليلتَه مرحولةً، عليها صفنته وأقتادُ رحله.  

8- وأغضَتْ كما أَغضَيتُ عَينِي، فعَرَّسَتْ=علَى الثَّفِناتِ، والجِرانِ، هُجودُها 

(الإغضاء): التَّغميض وكسرُ العين. وقوله (كما أَغضَيتُ عيني) صفة لمصدر محذوف، والمعنى: أغضتْ إغضاءً يماثل إغضاءَ عيني، أي: هَوَّمَتْ. وقوله (على الثَّفِنات) في موضع الحال لقوله (فعرَّسَت) [شرح اختيارات المفضل: 2/710]

و(هجودها) في موضع المبتدأ. 

والمعنى: أنَّ نومه كان غِرارًا، وهو أقلُّ القليل. وهذا قريبٌ من قوله:

يكونُ نزولُ الرَّكبِ فيهِ كَلا وَلا

و(التَّعريس): النُّزول عند الصُّبح. و(الهُجود): النّوم. وموضعه من الإعراب مع بعده نصب على الحال للمضمرِ في (عرَّست). و(الجِران): باطن عنق البعير. و(الثَّفِنات): الرُّكَبُ وما مَسَّ الأرضَ منها إذا بَركَتْ. 

9- على طُرُقٍ، عِندَ الأَراكةِ، ربَّةٍ=تُوازِي شَرِيمَ البَحرِ، وهْوَ قَعِيُدها
[شرح اختيارات المفضل: 2/711] 

ويروى: (عند اليَراعة). (اليَراعة): أرض. و(الأَراكة): موضع. و(رِبَّة): مجتمعة. ومنه تيم الرِّباب؛ لأنهم تجمَّعوا. ومعنى (تُوازي شَرِيم البَحر) أي: تحاذي. و(شَريم البَحر) وشاطئه وساحله يتقارب. (وهو قَعيدُها) الضَّمير عائد إلى (الطُّرُق). يريد: أنَّ (الشَّرِيم) يلازم الطرق لا يفارقها. ومنه قَعيدُ الرجل: حافظاه عن اليمين والشِّمال. ومنه قولهم: قَعيدَكَ اللهَ. وقعدَك اللهَ، أي: أُذكِّركَ اللهَ. و(شريم) أي: انشرم من البحر أي: انخرم.  

10- كأنَّ جَنِيبًا عِندَ مَعقِدِ غَرْزِهَا=تُزاوِلُهُ عَن نَفسِهِ، ويُرِيدُها 

قوله (كأنَّ جنيبًا) يريد: هِرًّا مَجنوبًا. يقول: كأنها لسرعتها يَنهَشُها هِرٌّ عندَ الغُرْضَةِ، وهي حِزام الرَّحل، فهي لا تستقرّ. ومثله قول أوس: 

كأنّ هِرًّا جَنِيبًا عِندَ غُرضَتِها=واصطَك دِيكٌ برِجلَيها وخِنزيرُ 

[شرح اختيارات المفضل: 2/712]

وكما قال الشّماخ: 

كأنَّ ابنَ آوَى مُوثَقٌ عِندَ غَرْزِها=إذا هَو لمَ يكلِمْ بنابَيْهِ ظَفرا 

وقوله (تُزاوِله عن نَفسه) أي: تريد أخذه. والمزاولة: المخاتلة والمعالجة. و(يُريدها) أي: يقصدها. وروى أبو عبيدة: (يَزِيدها) أي: يزيدها خدشًا وإيذاءً.

11- تَهالَكُ مِنهُ، في الرَّخاءِ، تَهالُكًا=تَهالُكَ إحدَى الجونِ، حانَ وُرودُها

(التّهالك): شِدَّة السَّير، والاجتهادُ فيه. ويروى: (تَهالَكُ منه في النَّجاء) أي: تتكلَّف منه ما يؤدِّيه إلى الهُلْكِ من الإسراع. وكلُّ مَن ركب رأسه في طلب شيء، أو فَعَلَه [حتى لا يلوي على غيره]، فقد تهالك فيه. وقوله (في الرَّخاء): يعني استرخاءها في سيرها، كأنه يجعل ذلك منه ببالٍ رخيٍّ، يطاوعه كيف امتدّ، فكيف باعتمادها. و(الجُوُن): القطا. شبَّهها بقطاة حين ورودها، [شرح اختيارات المفضل: 2/713]

وذلك حين اشتد عطشها، فهي لا تألو طيرانًا. و(حان ورودها) في موضع الحال و(قد) معها مضمرة. 
12- فنَهنَهتُ مِنها، والمَناسِمُ تَرتمِي=بمَعزاءٍ شَتّى، لا يُرَدُّ عَنودُها 

(نَهنَهْت): كففت. و(المَناسِم) جمع مَنسِم. وهو: ظُفر الخُفّ. وقوله (تَرتَمي) أي: هي في سير. و(المَعزاء): الأرض ذات الحصى الصِّغار. وقوله (شتّى) أي: ليست المعزاء بمستوية، فيها مُلبَسٌ حَصى، وفيها أَجردُ. و(العَنود): المُخالِف في سيره. يقال: بعير عَنودٌ، إذا خالف سير الإبل. ومنه المعاندة بين الناس وهي المخالفة. 

و(العنود) في هذا البيت: الغبار يأخذ في عُرْضٍ. ويروى: (عُنودُها) وهو مصدر عَنَدَ. 
13- وأيقَنتُ، إنْ شاءَ الإلهُ، بأنَّنِي=سيُبلِغُنِي أَجلادُها، وقَصِيدُها

ويروى: (بأنّه). و(أَجْلادها): جسمها. و(قَصِيدُها): مُخُّها. ويقال: إنّ البعير لا يزال يسير ما دام له نِقْيٌ-والنِّقي: [شرح اختيارات المفضل: 2/714]

المخّ- فإذا ذهب نقيه سقط. وأنشد: 

لا بُدَّ منهُ فانحدِرْنَ، وارقَيْن=ما دامَ مُخُّ في سُلامَى، أو عَيْنُ 

و(يُبلغني) يقتضي مفعولين، فحَذف أحَدَهما، وهو ضمير المقصود، كأنه قال: يُبلغني المَلِكَ. 

14- فإنَّ أَبا قابُوسَ، عِندِي بَلاؤهُ=جَزاءً بِنُعمى، لا يَحِلُّ كُنودُها 

(أبو قابوس): كنية النُّعمان. وقوله: (عِندي بلاؤه) تشكُّرٌ واعترافٌ بِمِنَنِهِ. وانتصب (جزاء) على أنه مصدر ممّا دلّ عليه قوله (عندي بلاؤه). أراد: جازاني بما أبلاني عن يدٍ لي سَبَقت، لا يَحِلُّ كُفرانها. وهذا الكلام إدلال بالحُرمة، وتذكيرٌ بسوابقِ الخِدمة. يقول: إني معتدٌّ بِنِعَمِهِ، مُدِلٌّ بحُسن إيجابه، لِما سلف من حُرُماتي. و(الكُنود): الكُفور . و(الكَنود): الكَفور. [شرح اختيارات المفضل: 2/715] 
15- رأيتُ زِنادَ الصّالحِينَ نَمَيْنهُ=قَدِيمًا، كما بَذَّ النُّجومَ سُعودُها 

ويروى: (قديمًا كما خَيرُ النُّجومِ سُعودُها)،  و(بَذّ): سَبَق. أي: رفعتْ أفعالُ أسلافه درجتَه في المجد والعزّ. ويروى: (وبذَّت زنادَ الصَّالحِين يَمينُه) يريد: أنَّ صنائعه غبَّرَت في وجه صنائع المحسنين.

16- ولَوَ عَلِمَ اللهُ الجِبالَ عَصَيْنَهُ=لجاءَ بأَمراسِ الجِبالِ، يَقُودُها
ويروى: (أتاه بأمراس الجِبال). والمعنى أنه مقتدرٌ على مَن خالفه. وذِكْرُ (الأَمراسِ) –وهي: الحبال- مَثَلٌ. [شرح اختيارات المفضل: 2/716] 

17- فإنْ تَكُ مِنّا، في عُمانَ، قَبِيلةٌ=تَواصَتْ بإجنابٍ، وطالَ عُنودُها 

(الإجناب): المجانبة والمباعدة. و(العُنود): المخالفة والاعتراض. يقال: أَجنَبَ الرَّجلُ وجانبَ، إذا قاطعَكَ.  

18- فقَد أدرَكَتْها المُدرِكاتُ، فأَصبَحَتْ=إلى خَيرِ مَن تَحتَ السَّماءِ وُفُودُها 

(الوُفود): جمع وَفد. يقال: وَفَدَ يَفِدُ. وهَو مأخوذ من الارتفاع. أوفد على الشيء: ارتفع عليه. 

وهذا تنصُّلٌ واعتذارٌ. يقول: إن كان بعض طوائفنا فارقت أرضها، وهاجرت إلى عُمان، وقد وَصَّتْ أسلافهَا إخلافَهم بمجانبة عشائرهم، فقد نَدِمَتْ بِما فعلت، ورَجعتْ إليكَ. 

19- إلى مَلِكٍ، بَزَّ المُلوكَ، فلَم يَسَعْ=أفاعيلَهُ حَزمُ الملُوكِ، وجُودُها 

[شرح اختيارات المفضل: 2/717]

أي: لحزم الملوك وجودهم يُقَصِّرُ عن شأوه، ولا يبلغ كنه أفعاله.

20- وأَيَّ أُناسٍ لا أباحَ بِغارةٍ=يُوازِي كُبَيداتِ السَّماءِ عَمودُها؟ 

(الإباحة): مثل النُّهبَى. يقال: مكانٌ مُباحٌ، وكلأٌ مُباحِ. و(يوازي): يُماثل ويُحاذي. و(كُبيدات السّماء): معظمها. وكبد كلِّ شيءٍ: معظمه. وصغّر كبدًا كُبيدة ثم جمعها على (كبيدات) و(عمودها) يعني: ما سطح من غبارها. وقوله (أناس) يدلّ على أنّ أصل في (النّاس) أن تكون فاؤه الهمزة، وقد حُذِفت. فإن قيل: ألست تُحقِّره على نُوَيْسٍ؟ قلتَ: إنّ الألف لمّا كانت ثانيةً زائدةً أشبهت ألف (فاعل) فقلبت واوًا كما قلبت تلك. وثبات الهمزة في أنَس وأُناس وإنْس لا يُنسَى لقولهم: ناس. [شرح اختيارات المفضل: 2/718] 

21- وجأْواء، فيها كَوكبُ المَوتِ فَخمةٍ=يُقمِّصُ، بالأرضِ الفَضاءِ، وَئيدُها 

(الجأْواء): الكتيبة  المخضرَّة من كثرة السّلاح. والجُؤْوَةُ: خُضرة إلى سواد كلون الحديد و(كوكب) كلّ شيء: معظمه. و(الفخمة): العظيمة. والفعل منه فَخُم فَخامة. ويقال: الجُؤوة من الأرض: أرض سوداء صُلبة. وفرس أجاى وهو: الكُمَيت يضرب إلى الدُّهمة. و(يُقمِّصُ): يَرفع ويُنزِّي. وأخذه القُماص من كذا إذا قلق ولم يستقرّ. و(وَئيدها): شِدَّةُ رزِّها والرِزُّ الصَّوت. يريد: أنّ الساكن من الأرض يتزلزل لحركتها، وجَلبَتَها. ويقاربه قوله:

إذا رَكِبُوا الخَيلَ واستلأموا=تَحَرَّقَتِ الأَرضُ، واليَومُ قَرُ
[شرح اختيارات المفضل: 2/719]  

22- لَها فَرَطٌ، يَحوِي النِّهابَ، كأنَهُ=لَوامِعُ عِقبانٍ، يَرُوُغ طَرِيدُها 

(الفَرَط): المتقدَّمون. و(يحوي): يجمع.  و(النِّهاب): جمع نَهْب. قال الأصمعيُّ: نهبتُ الشيء إذا فَرّقتَه، وأنهبتُه: جعلته نُهبَى. وانتهبتُه: كنتُ فيمن أخذه. و(طَريدُ) العقبانِ: ما تطرده. و(لوامِعُها) ههنا: أجنحتُها. وقال المرزوقيّ: اللّمع والمَلْع يتعاقبان في إفادة الاختلاس. ومنه يقال: عُقابُ مَلاعٍ، منوَّنًا، وعقاب ملاع، مثل حَذامِ. ومن أمثالهم (هو أخفُّ يدًا من عُقَيِّبِ مَلاع) و(هو أبصر مِن عُقابِ مَلاعِ). ومن اللّمع قيل: لَمَعَ بيده وألمَعَ، إذا أشار. والطائر يلمع بجناحيه: إذا أسرع في الطّيران. ولذلك قيل للجناحِ: المِلْمَعُ. والشّاعر بنى (لَوامع) على لمَعَ. ولو بناه على مَلَعَ لقال: مَوالِع. فأما قولهم: ألمعيُّ ويَلمعيُّ، فهو الدّاهي الصّادق الظَّنّ. وهو من الذّكاء والسُّرعة. وقد تُحذف ياء النّسبة فيقال: يَلمَعٌ وأَلمَعٌ. [شرح اختيارات المفضل: 2/720]

23- وأَمكَنَ أَطرافَ الأسِنَّةِ والقَنا=يَعاسِيبُ، قُودُ، كالشِّنانِ خُدُودُها 

انتصب (أطرافَ) بـ (أمكن). وفاعله (يَعاسِيب). وله مفعول ثانٍ تعدّى إليه بحرف الجرّ وهو محذوف، كأنه قال: أمكن أطرافَ الأسنّةِ من النفاذِ في رجال الحرب. وأراد بـ (اليَعاسيب): الخيلَ شبَّهها بها في خِفّتها. ويقال: أراد كرم الخيل، ويَعسوب كلِّ شيء أفضلُه وخَيره. و(القُود): الطِّوال الأعناق. وقوله (كالشِّنان خدودها) أراد: أنَّ خدودها قليلةُ اللَّحم. ويُستحبُّ من الفرسِ قِلّةُ لحمٍ وجهِهِ. والشّنُّ: القِربةُ الخَلَق. ويروى (كالسِّنانِ خُدودها). والسَنان: المِسَنُّ. أراد به الجمع فاجتزأ بذكر الواحد. ويروى: (يَعابِيبُ قودٌ لا تُثنَىّ خُدودُها) أي: لا تُصرف عن جهتها ولا تُردّ. و(اليَعابيب): الكثيرة الجري، كأنه من عُباب البحر. 
24- تَنَبَّعَ مِن أَعضادِها، وجُلودِها=حَمِيمٌ، وآضَتْ كالحَمالِيجِ سُودُها 

[شرح اختيارات المفضل: 2/721]

ويروى: (تُنَبِّعُ من اعضادِها وجلودها * حميمًا). (تَنَبّعَ): سال. و(آضَت): رَجَعَت وعادت. و(الحميم): العرق. و(الحماليج): قُرونُ البقرِ. الواحد حِمْلاج.  والحِملاج: مِنفَخَة الصّائغ. شُبِّهت قرونُ البقرِ الوحشيّةِ بها. 

وصف الخيل بأنها صُنِعت، وأَعدِيَتْ في البَرْدَيْنِ، حتى لا تعرق إلاّ قدرَ ما تَرشحُ به أُصول شعرها. وهذا أَحسنُ مِن قولِ أبي ذؤيب: 
إلاّ الحَميمَ فإنّه يَتَبَضّعُ
لأنَّ التبضُّع: السَّيلانُ. وهو فرقَ النَّبْعِ.
25- وطارَ قُشارِيُّ الحَدِيدِ، كأنَّهُ=نُخالُة أَقواعٍ، يَطِيرُ حَصِيدُها 

(قُشاريُّ الحَديدِ): ما تقشَّر وتطاير منه عند المقارشة، وهو: [شرح اختيارات المفضل: 2/722]

 وقوع السُلاح على السلاح. و(الأَقواع): جمع قاع. وهو: المكان الحُرُّ الطِّينِ، ليست فيه حجارة ولا حصى. و(حَصيدها) ههنا مَثَل. شَبَّه ما تقشَّر من الحديد، في كثرته بالغبار في القاع. 

26- بكلِّ مَقَصِّيٍّ، وكلِّ صَفِيحةٍ=تَتابَعُ بَعدَ الحارشِيِّ خُدودُها 

(مَقَصِّيّ): فرس نسبه إلى مَقَصّ، مصدر قَصَصتُ الدَابَّةَ أَقُصُّهُ قُصًّا ومَقَصًّا. أراد: بكلّ فرسٍ مقصوصِ الذَّنب. و(كلّ صفيحة) يعني: سيفًا ثمَّ رجع إلى المقصِّيّةِ من الخيل، فقال: (تَتَابَعُ) بعد أن يَحرِشَها الحارشُ بِمِحْرَشِهِ، وهي: شيء محدّدٌ بيده يستحثُّ به الدَّابَّةَ يَنخَزُها به.
27- فأَنعِمْ، أَبَيتَ اللَّعنَ، إنّكَ أَصبَحَتْ=لَدَيكَ لُكَيزٌ: كَهلُها، ووَلِيدُها 

(أنعم) أي: مُنَّ عليهم. وكانوا أسرى في يديه. و(أبيت [شرح اختيارات المفضل: 2/723]

 اللعن) أي: أبيتَ أن تأتيَ من الأخلاق المذمومة ما تُلعَنَ عليه.

28- وأَطلِقهُمُ، تَمِشي النِّساءُ خِلالهُم=مُفكَّكَةً، وَسْطَ الرِّحالِ، قُيودُها 

ثمانية وعشرون بيتًا [شرح اختيارات المفضل: 2/724]
28

وقال ذو الإصبَعِ العَدوانِيُّ
واسمه حُرثانُ بن مِحْرَثِ بن شَباث بن زهير بن معاوية بن ثعلبة ابن ظَرِب بن عمرو بن عِياذ بن يشكر بن عَدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان. وإنما سُمِّي ذا الأصبع لأنّ أفعى نَهَشت إبهامَ رجله فقطعها، [شرح اختيارات المفضل: 2/725]

فسمّيَ ذا الإصبع. وقيل: إنه كانت له إصبعٌ زائدة.
الآمديّ: حُرثان بن حارثة بن مُحَرّث، ويقال: الحارث بن ثعلبة بن [1]. 

1- إنَّكُما، صاحِبَيَّ، لَن تَدَعا=لَومي، ومَهما أُضِعْ فلَن تَسَعا 

يخاطب صاحبين له، استجفاهما وتبرَّم بكثرة لومهما له، فقال: لا يكون عندكما وُسعٌ لما أُضيِّعُ إذا أنا ضَعُفتُ عنه. أي لن تبلغا مبلغي ولن تقوما مقامي. 

2- إنَّكُما، مِن سَفاهِ رأيِكُما=لا تَجنُباني الشَّكاةَ، والقَذَعا

يقال: جَنَبتُة أجنبتُهُ. و(تَجنُباني) أي: تُجَنِّباني [شرح اختيارات المفضل: 2/726] و(القَذع): الكلام القبيح.

3- إلاّ بأنْ تَكذِبا عليَّ، ولن=أَملِكَ أنْ تَكذِبا، وأنْ تَلَعا 

يقال: وَلَعَ يَلَعُ وَلْعًا ووَلَعانًا، إذا كَذَب. وهو ولاّعٌ، أي: كذّاب. 

4- لَن تَعقِلا جَفْرَةً عليَّ، ولم=أُوذِ صَدِيقًا، ولم أَنَلْ طَبَعًا 

تَدَنُّسُ العِرضِ وتلطُّخه. (الجَفْرة): من أولاد الغنم إذا أكلت البقل وشربت االماء وانتفخ جنباها. الأنثى جفرةٌ والذّكر جَفْرٌ. وكذلك يقال في الصَّبِيّ. ويقال في النّاس: استكرش. قال الأصمعيُّ: الجَفْرَة لا تُعقَل، وإنما أراد: بكرة، فقال: (جَفرة) ليحقّرها.

أي: إنكما لا تحتملان عني شيئًا، إنْ جنيتُ جِناية. [شرح اختيارات المفضل: 2/727]

5- إنْ تَزُعما أنَّنِي كَبِرتُ، فلَم=أُلفَ بَخِيلاً نِكْسًا، ولا وَرَعا 

(النِّكس): من كلّ شيء: الرِّديء. و(الوَرَع): الجبان. 

6- أَجعلُ مالِي دُونَ الدّنا غَرَضًا=وما وَهى مِالأُمورِ، فانصَدَعا 

قيل: أراد بـ (الدّنا): الدَّناءة، فحذف حرف التأنيث ولَيّنَ الهمزة. وانعطف قوله (وما وَهَى) على (الدّنا). و(أجعلُ) بمعنى: أُصِّيرُ. و(وهَى): انخرق. و(مِالأمورِ) أراد: من الأمور. يريد: أنه يجعل ماله وقايةً لعرضه، ويُصلِح بأموره ما صَلَح من أمر عشيرته.

7- إمّا تَرَي شِكّتِي رُمَيحَ أَبِي=سَعْدٍ فقَد أَحمِلُ السِّلاحَ مَعا 

(الشِّكَّةُ): السِّلاح، ما يُلبَس من أنواعه. و(أبو سعد): [شرح اختيارات المفضل: 2/728]

 لُقيم بن لقمان، كبر حتى مشى على عصا.

فيقول: إن كنتُ كَبِرتُ، حتى مشيتُ على عصا، فقد كنتُ أحمل السِّلاح كلّه، ما يُقاتَلُ به.
8- السَّيفَ، والرُّمحَ، والكِنانةَ، والـ = ـنَّبْلَ جِيادًا، مَحشُورةً، صُنُعا 

(المحشورة): المُسَوّاةُ، المقذَّذة التي قد حُشِرت قُذَذُها، أي: سُوِّيَتْ. ومنه قولهم: أُذُنٌ حَشْرٌ. و(الصُّنُع): المُحكَمةُ العملِ. ويروى: 

السَّيفَ والقَوسَ، والكِنانةَ قَد=أكملتُ فيها مَعابِلاً صُنُعا 

[شرح اختيارات المفضل: 2/729]

9- قَوَّمَ أَفواقها، وتَرَّصَها=أَنَبلُ عَدْوانَ كلِّها، صَنَعا 

(تَرَّصها): أحكم عَقَبَها. و(أنبلُ عَدوان) أي: أحذقُ رجلٍ من بني عَدوان. و(صنعا) أي: صَنْعَةً. وانتصاب (صَنَعا) على التّمييز. ويقال: رجلٌ صَنَعٌ وامرأة صَناعٌ.

10- ثُمَّ كَساها أَحَمَّ، أَسَودَ، فَيْـ=ـنانًا وكانَ الثَّلاثَ، والتَّبَعا

يريد: كسا النَّبلَ رِيشًا (أحمَّ) أي: أسودَ. و(الفينان) من الرِّيش: ما كثُرَ لِباسُ قصبِهِ، يريد: أنه من ريشِ فرخ؛ لأنّ ريش الكبير ينحصُّ ما على قصبه،وريش الفرخ ألينُ مَسًّا وأكثفُ لِباسًا. وقوله: (وكان الثلاث) يريد: ثلاثَ ريشات من مقدَّم الرِّيش. و(التَّبَعا) أي: وما تبع بعدُ مما يليه. ويروى: 

ثُمَّ كَساها أَحَمَّ أسحمَ وبـَّ=ـاصًا، وكلَّ الظّواهرِ اتّبعا
[شرح اختيارات المفضل: المفضل: 2/730] 

(الوَبَّاص): البَرّاق. وقوله (وكلّ الظَّواهر اتّبعا) يريد: أنّ باريَها راعى أن يكون كلُّ لُؤامًا لا لَغْبًا. واللُّؤام: أن يكون بطن قُذّةٍ إلى ظهر أُخرى. و(الظّواهر) والظُّهران: الطِّوال من الريش. والبُطنان: القصار. وانتصب (كلّ الظَّواهر) على أنه مفعولٌ مقدمٌ. 

إلى ههنا رواية الأنباريّ. [شرح اختيارات المفضل: 2/731]

28
وذكر المرزوقيُّ أنه كان سبب قوله لهذه القصيدة أنه اجتاز برجل شاب يغازل جارية، فقال لها طريق الهزء: هل لك في المؤانسة؟ فقالت الجارية: أخذتَ واللهِ رُميحَ أبي سعد؛ إن جلستَ تهدّمتَ، وإن قمتَ عَجَنتَ، وإن مشيتَ عَثَرتَ. فقال ذو الإصبع: 

1- أَهلَكَنَا اللَّيلُ، والنَّهارُ، مَعا=والدَّهرُ يَغدُو، مُصمِّمًا، جَذَعا
يقول: النّاس أغراض منصوبةٌ للأيّام. فهي بلياليها تُؤثِّرُ فيهم وتَنقصُ منهم. و(اللَّيل والنَّهار) معاقبان في الاستعمال تعاقبَ اليوم والليلة، وتعاقبَ النُّور والظُّلمة، وهما يفيدان الجنس لا يُثنّى واحدٌ منهما ولا يجمع. تقول: فعلته ليلاً وفعلتُه نهارًا. قال النّابغة: [شرح اختيارات المفضل: 2/732] 
فطافَتْ ثلاثًا بينَ يَومٍ ولَيلةٍ=وكانَ النّكيرَ أنّ تُضِيفَ وتَجأرا
ففسّر الجملة وهي قوله: (ثلاثًا) بقوله (بين يوم وليلة). وكأنها طافت يومين وليلة أو يومًا وليلتين. وتكلّف ذلك لاختلافهما.
وقوله (معا) أفاد اجتماعهما في إهلاك النَّاس. فهو يجري مجرى الجمع والجميع، إلا أنه لا تَصرُّفَ له. والواو في قوله (والدَّهر) واو الحال. و(المصمِّمُ): الماضي. وقوله (جَذَعا) يعني: أنه لايهرم أبدًا. 

2- والشَّمسُ في رأسِ فُلْكِها انتَصَبَتْ=يَرفعُها في السَّماءِ، ما ارتَفَعا

أي: يرفع الفُلكُ الشمسَ مدَّةَ ارتفاعِهِ. فقوله (ما ارتفع): (ما) مع الفعل في تقدير المصدر. واسم الزمان محذوفٌ معه.
3- والنَّحسُ يَجرِي أَمامَها، صُعُدًا=وسَعدُها، أيَّ ذاكَ ما طَلَعا
[شرح اختيارات المفضل: 2/733]

قوله (وسعدُها) بَيَّنَ بالإضافة أنه أراد بالأول أيضًا الإضافةَ.

وجعل المَنحسةَ والمَسعدةَ منسوبتين إلى الشَّمس والفُلْك، على عادتهم في نسبة الحوادث إلى الكواكب. و(أيَّ ذاك) يريد: أيَّ الطُّلوعِ الذي ذكرتُ طَلع. و(ما) من قوله (ما طلع)  صلةٌ. وانتصب (أيَّ ذاك) بـ (طلع).
4- فيَسعَدُ النَّائمُ المُدثّرُ بالسَّعْـ=ـدِ، ويَلقَي الشَّقاءَ مَن سُبِعا

وقَعتِ السِّباعُ في ماشيته.

5- ما إنْ بِها، والأُمُورِ، مِن تَلَفٍ=ما حُمَّ، مِن أَمرِ غَيبةٍ، وَقَعا

(إنْ) زيد لتأكيدِ النفي. و(من تَلَفٍ) زيدت (من) فيه [شرح اختيارات المفضل: 2/734]

لتفيد الاستغراق. والمعنى: ليس القضايا ولا الأمورُ المقدَّرةُ بها فناءٌ، بل تتّصل وتدوم ما اتّصل الزمان. و(ما حُمَّ)  أي: ما قُدِّرَ من أمرٍ غابَ عنّا عِلمُهُ وَقَع لا مَحالة.

6- أَمرٌ، بِليطِ السَّماءِ، مُلتَبِكٌ=والنَّاسُ، في الأرضِ، فُرِّقُوا شِيَعا

(لِيطُ) كلِّ شيء: قِشره. و(المُلتبك): المختلط.

يريد: إنَّ ما يجري في الأرض من التغييرات، مُلتَبِسٌ بأسباب السماء، متعلّق كونُها بإذن الله تعالى فيها، والناس متفرِّقون فِرَقًا، وما أُعِدَّ لهم بالمرصاد.

7- ذلِكَ من رَبِّهِم، بِقُدْرَتِهِ=ما شاءَ مِن غَيرِ هَيبةٍ، صَنَعا

(ذلك) إشارة إلى ما قدَّم ذكره من أمر الدَّهر، أي: جميع ذلك مِن صُنعِ اللهِ، الذي له الخلق والأمر.

8- وَيَفرُقُ الجَمْعَ، بعدَ ثَرْوتِهِ=ما شاء، مِن بَعدِ فُرقَةٍ، جَمَعا

[شرح اختيارات المفضل: 2/735]

أي: يجمع المتفرِّق، ويُفرِّق المجتمعَ. وكلّ ذلك بحكمته البالغة، لِما يعرف مِن مصالح خلقِهِ.

9- كما سَطا بالإرامِ عادٍ، وبالـ=ـحِجْرِ، وأزكى لتُبَّعٍ تَبَعا

أبدلَ: (عادًا) من (إرَم)، وأراد: إرمَ عادٍ. و(السّطو): شِدَّة البطش. يقال: سطا به وسطا عليه. 

يقول: إذا أنكر من قوم ذميمَ أفعالهم فَعَلَ بهم مثلَ ما فعله بهؤلاء. و(أزكى لتُبَّعٍ تَبَعَا) أي: جعل أوّلهم تُبَّعًا، ومَن بعده مِن التبابعةِ جعلهم تَبَعًا للأول. وزكا الشيء: نما. وأزكيتُه أنا. ويقال: (أزكى): أرسلَ.
10- فلَيسَ، مِمّا أصابَنِي، عَجَبٌ=إنْ كُنتِ شَيبًا أَنكرتِ، أو صَلَعا

11- وكُنتُ إذْ رَونَقُ الأَدِيمِ بهِ=ماءُ شَبابي، تَخالُهُ شَرَعا

يريد: أنَّ شبابه، لِوفوره، يحسبه النّاظرُ إليه ماءً يُشرَع فيه. [شرح اختيارات المفضل: 2/736]

12- والحيُّ فيهِ الفتاةُ، تَرمُقُنِي=حتّى مَضى شأوُ ذلكَ، فانقَطعا

بعده:

13- إنّكُما، صاحِبَيَّ، [لَن تَدَعا=لَوْمِيْ، ومَهما أُضِعْ فلَن تَسَعا]

14- لم تَعقِلا جَفْرًة [عليَّ، ولم=أُوذِ نَدِيمًا، ولم أنَلْ طَبعا]

15- إلاّ بأنْ تَكذِبا [عليَّ، ولا=أَمِلكُ أَنْ تَكذِبا وأنْ تَلَعا]

16- إنّكُما، مِن سَفاهِ [رأيكُما=لا تُجنِباني الشَّكاةَ، والقَذَعا]

الأبياتَ.

17- وإنّي سَوفَ أَبتدِي بكُما=يا صاحِبَيَّ، الغَداةَ، فاستَمِعا

[شرح اختيارات المفضل: 2/737]

18- ثُمَّ اسألا جارتِي، وكَنَّتَها:=هل كُنتُ مِمَّنْ أَرابَ، أو قَذَعا؟

(الكَنّةُ): امرأةُ الابنِ والأخِ. والجمع: الكنائن.

19- أودَعَتانِي، فلم أُجِبْ، ولَقَد=يأمَنُ، مِنّي، خَلِيلِيَ الفَجَعا

(أَودَعتاني) يرجع الضمير إلى الجارة والكنّة.

والمعنى: إني إذا دُعيت لنُصرةٍ أجبتُ، ويأمن مني خليلي الغدر به والفَجَعَ، عندما ينزل به؛ لأني أقومُ معه ناصرًا له.

20- آبى، فلا أَقرَبُ الخِباءَ، إذا=ما رَبُّهُ، بَعدَ هَدْأةٍ، هَجَعا

يصف حياءه ومروءته، وإباءه عند المطامع المُخزِية.

21- ولا أَرُومُ الفَتاةَ، رُؤيَتها=إنْ نامَ عَنها الخلِيلُ، أوشَسَعا

[شرح اختيارات المفضل: 2/738]

انتصب (رؤيتَها)؛ لأنه بدل من (الفتاة) .
والمعنى: إنّي أتعفّف عن تَخبيب النِّساء، وإفسادهنَّ، إذا بعدنَ عن حلائلهنَّ، أو ناموا عنهنَّ.

22- وذاكَ في حِقبةٍ خَلَتْ، ومَضَتْ=والدَّهرُ يأتي على الفَتى، لُمَعا

و: (يَجري). انتصب (لُمعا) على المصدر أو الحال. أي: الدَّهر ذو فنونٍ، يَتحوَّلُ الفتى فيها شيئًا بعد شيء وحالاً بعد حال.

بعده:

23- إنْ تَزُعما أنَّني كَبِرتُ [فلم=أُلفَ ثَقِيلاً نِكْسًا، ولا وَرَعا]

24- أَجعَلُ مالِي [دُونَ الدّنا غَرَضًا=وما وَهى، مِالأُمورِ، فانصَدَعا]
[شرح اختيارات المفضل: 2/739]
25- إمَّا تري شِكَّتِي [رُمَيحَ أَبِي=سَعْدٍ فقَد أَحمِل السِّلاحَ مَعا]
26- السَّيفَ، والنَّبْلَ [والكِنانةَ قَد=أَكملتُ فِيها مَعابِلاً، صُنُعا]

27- رَصَّعَ أَفواقَها، [وأَترَصَها=أنبَلُ عَدْوانَ، كلِّها، صَنَعا]

28- ثُمَّ كَساها [أحَمَّ، أسحَمَ، وبَّـ=ـاصًا، وكلَّ الظَّواهِرِ اتَّبَعا]

الأبياتَ.

29- والمُهرَ صافِي الأَدِيمِ، أصنَعُهُ=يَطيرُ عَنهُ عِفاؤُهُ، قَزَعا

أي: قِطَعا. (أَضَعه): أُضمِّره. وهو أملسُ الجلد، مُرَجّلٌ، مغسولٌ، تَساقط عنه ما مار من وبره بحسن التفقُّد. [شرح اختيارات المفضل: 2/740]

30- أُقصُرُ مِن قَيدِهِ، وأُودِعُهُ=حتّى إذا السِّرْبُ رِيعَ، أو فَزِعا
31- كانَ أَمامَ الجِيادِ، يَقدُمُها=يَهُزُّ لَدْنًا، وجُؤْجُؤًا تَلِعا

أي: يهزُّ عنقًا لدْنًا، وصدرًا مُشرِفًا. ونَسَبَ الفعلَ إلى الفرس في التقدُّم، والمراد نفسه. 

32- فغامَسَ المَوتَ، أو حَمى ظُعُنًا=أو رَدَّ نَهْبًا، لأيِّ ذاكَ سَعى

أي: لأي هذه الوجوه سعى ونهض أوفى به.

33- إمّا تَرَيْ رُمحَهُ فُمطَّرِدُ الـ=ـمَتْنِ، إذا هُزَّ مَتْنُهُ سَطَعا

ارتفع وامتدّ للينه. و(سَطَع) الظَّليم رأسَه: إذا رَفعه، ومَدّ عنقه. [شرح اختيارات المفضل: 2/741]

34- إمّا تَرَيْ سَيفَه فأَبيَضُ قَصَّـ=ـالٌ، إذا مَسَّ مُعْظَمًا قَطَعا

أراد بـ (المُعظم): الذي له حجمٌ، من الضّرائب.

35- إمّا تَرَيْ قَوسَهُ فَبَيّنَةُ النَّـ=ـبْعِ، هَتُوفٌ، تَخالُها ضِلَعا

36- إمّا تَرَي نَبْلَه فَخَشْرَمُ خَشّـ=ـاءَ، إذا مُسَّ دَبْرُهُ لَكَعا

(الخَشَرم): النَّحل. و(خشّاء): موضعُهُ. و(لَكَعَ): لَسَعَ. ومثله لَقَع. إن قيلَ: كيف استجاز هذا الشاعر أن يجعلَ كلامه مقصورًا على الأسلحة مكرّرًا، لا يتخلّلهُ صفةُ شيء آخر، ومِن أينَ قَبِلهُ النّقدُ من المفضّلِ والأصمعيّ؟ قلتَ: إنه بنى كلامه في الأوّل على مُراغَمة صاحبيه، وتخطئة رأيهما فيما ينكران عليه. وكان في جملة ما عَيّراه به الكَبْرَةُ والسِّنُّ. فنفى أن يكون ذلك عيبًا، سيّما ولم يقعد به الأمر عن حمل السلاح. فعدَّدَ أنواعه والمختارَ منه، وأنَّ جميعَ ذلك منه ببالٍ، كما أنَّ الخيلَ وَصنعتَها من أهمِّ أمرٍعنده [شرح اختيارات المفضل: 2/742]

الحمدلله

